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 

 
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 

  
  
  
  

 
    

ــدلس للمــدة بــين   ـــ٨٩٧-٩٢(حكــم المســلمون الأن ) م١٤٩١-٧١٠/ ه
ــاريخ بحيــث     فأقــاموا هنــاك حضــارة شــامخة تركــت بصــماتها   الت

وكــان مـــن أهــم مظــاهر تلـــك    ، يصــعب علــى كـــل دارس تجاهلــها   
ــار المــدن   ظــل الحكــم الإســلامي      إذ عمــل ، الحضــارة هــي ازده

الحكــام والأمــراء المســلمون هنــاك وعلــى مختلــف حقــب التــاريخ        
يم منها حتى عجت الأندلسي على بناء المدن وتوسيعها وإعمار القد

بالحيــاة   مختلــف جوانبــها السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة      
ومن هـذا المنطلـق جـاءت دراسـتنا للمـدن الأندلسـية لمـا        ، والعمرانية

تمثلــه كــل مدينــة هنــاك مــن أنمــوذج مصــغر للتــاريخ الأندلســي بكــل    
  .مراحله وما يحمله من ازدهار وانحطاط ووحدة وتمزق

  مقدمــة اهتمامـات الحكـام والأمـراء آنــذاك    وتـأتي مـدن الثغـور    
وذلك لأهميتها العسكرية وما تشكله مـن خطـورة علـى أمـن الدولـة      

لـذلك قـاموا بأعمارهـا وشـحنها بالمقاتلـة ومـا تحتاجـه مـن         ، ووحدتها
واستمرت مدن الثغور تؤدي وظيفتها حتى منتصف ، وسائل الدفاع

ما سـادت حالـة   الحـادي عشـر المـيلادي عنـد    /القرن الخامس الهجري
مـــن الفوضـــى السياســـية الـــتي اجتاحـــت الأنـــدلس خـــلال عصـــر  
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 

فكــان انهيارهــا أذان بســقوط   ، )م١٠٩١-١٠٣٠/ هـــ٤٨٤-٤٢٢(الطوائــف
ومــن هنــا تــأتي ، الخطـوط الدفاعيــة الأندلســية الواحــدة تلـو الأخــرى  

أهمية دراسة مدن الثغور وما شهدته مـن تطـور وانحـدار وتـأثير ذلـك      
  .امة على الساحة الأندلسيةعلى مجرى الحياة الع

و  مقدمـة مــدن الثغــور تلــك الــتي أقامهــا المســلمون لحمايــة مدينــة   
طليطلة سواء من هجمات النصارى أم من الانتفاضات المسـتمرة الـتي   

م حتـى سـقوطها بيـد النصـارى     ٧١١/ه ــ٩٢ةشهدتها المدينة من الفتح سن
طليطلــة ســاعدها   ذلــك عوامــل عــدة منــها موقــع ، م١٠٨٥/هـــ٤٧٨ســنة

: فقد وصـفها ابـن بسـام بقولـه    ، فهي متوسطة لبلاد الأندلس، الجغرا 
ــرة مــن وهــي(( ــدائرة كنقطــة الجزي ــدركها، القــلادة وواســطة، ال  مــن ت

وتقع علـى  ، )١())ودانيها قاصياً بها الأضرار   ويستوي، نواحيها جميع
ــارة عــن مرتفــع قــديم    م٦٥٠هضــبة يصــل متوســط ارتفاعهــا إلى  وهــي عب

 سلاســل ويــبرز موفقهــا قمــم، وامــل التعريــة إلى ســطح مســتوحولتــه ع
وتنفصل عـن بعضـها   ، م٢٠٠٠جبلية يصل ارتفاعها   بعض الأماكن إلى

، بممـرات ومضـايق ومنخفضـات متفرعـة تسـمح بـالمرور داخـل الهضــبة       
ويحـيط نهـر تاجـة بمدينـة طليطلـة مـن       ، )٢(كما تخترقهـا أنهـار تاجـة وآنـه    

وقـد وصـف   ، مـن ثلثـي الـدائرة    ثلاث جهات على شكل قوس يقرب
ابن حيان ما أحدثـه نهـر تاجـة مـن تعقيـدات جغرافيـة تحـيط بطليطلـة         

نحـو سـتين مـيلا مـن طليطلـة      ((إن هـذا النـهر عنـدما يصـل علـى     : بقوله
                                                

 
 
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 

فتضــغطه هنــاك جبــال إلى مضــيق يســمى قــلارق بــين جــبلين فتصــير     
، جـل عـز و ، وعمقـه مـا لا يعلمـه إلا ا   ، سعته هناك نحو سبعة أذرع

نعة عمقـه مـن الانصـباب يســمع          فينحـدر بـين ذينـك الجبـيلين علــى شـ
ثم يتسع بعـد نفـوذه مـن تلـك     ، لانحداره أصوات هائلة على بعد مكانه

إلى أن يـأتي بـاب طليطلـة مـن جهـة مشـرقها       ، الضيقة ويتسرح جريانـه 
ــف إلى جنوبهــا  ، الصــيفي ــاك تحــت قنطرتهــا ذات   فيتعطّ وينضــغط هن

ثم يمر فيستدير جوالي جنوبها كله إلى ، ة الصنعةالقوس الواحد الهائل
ثـم يأخـذ نحـو    ، ويصير حواليها قريبـاً مـن ثلثـي دائـرة    ، مغاربها الشتوية
  . )١(...))مغاربها الصيفية

من هذا الوصف الموجز يتضح مدى تـأثير البيئـة الجغرافيـة علـى     
  ــتي مــر ــة تحــت الحكــم الإســلامي   الأحــداث ال ــد ، ت بهــا المدين فق

ضـد حكومـة   كل كـبير علـى بـث روح التمـرد والثـورة      وبش شجعت
ــم   ــة لهـ ــة الطبيعيـ ــدمت الحمايـ ــة وقـ ــة إلى جنـــب  ، قرطبـ ــهر تاجـ فنـ

السلاسل الجبلية العالية جعل من الصعب علـى الجيـوش الوصـول    
إليها إلا بعد جهد كبير فضلا عن الوقـت الـذي تحتاجـه مـا يجعلـها      

  .  تصل إلى طليطلة وهي منهكة
ــة      ولســنا بصــدد اســتعراض   ــتي قامــت   طليطل الحركــات ال

خـلال مـدة    ولكن نظرة سريعة لبعض الأحداث، الحقبة الإسلامية
تظهـر كيـف    )م٧٨٨-٧٥٥/ هـ١٧٢-١٣٨(حكم عبد الرحمن الداخل

                                                
    
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 

أن المدينة كانت   الغالب محل جذب واستقطاب للخارجين على 
فيوســف الفهــري عنــدما فــر أمــام قــوات عبــد الــرحمن        ، الســلطة

ثـم  ، )١(م توجـه إلى طليطلـة للاحتمـاء بهـا    ٧٥٨/ ه ــ١٤١نةالداخل س ـ
ــتي اســتمرت ٧٦١/ هـــ١٤٤ثــورة هشــام بــن عــذرة الفهــري ســنة    م وال

بعدها ثار أحد قادة عبد الرحمن ويدعى السـلمي  ، )٢(عديدة أعواماً
كما أن محمد بـن يوسـف الفهـري    ، )٣(وفر نحو طليطلة وتحصن بها
وبعـد  ، )٤(توجه نحو طليطلـة م ٧٨٥/ هـ١٦٨عندما فر من سجنه سنة 

وبهذا فإن ، )٥(مقتله خلفه   الثورة أخوه القاسم بن يوسف الفهري
دت   مدة حكم عبد الرحمن الداخل خمسة ثـورات  طليطلة شه

  . أخذت منه الكثير من الجهد والمال
واسـتمرت مدينـة طليطلـة مصــدر قلـق كـبير للسـلطة   عصــري       

) م١٠٣٠ -٩٢٨/هـ٤٢٢-٣١٦(لافةوالخ) م٩٢٨ -٧٥٥/هـ٣١٦-١٣٨(الإمارة
وهو ما دفع الدولة إلى أخذ الحيطـة ببنـاء عـدد مـن المـدن والحصـون       

  . المحيطة بها وشحنها بالمقاتلة تحسباً لأي طارئ
ومــن جانــب آخــر فقــد ارتــبط إقامــة تلــك المــدن والحصــون المحيطــة    

                                                
 
 
 

 


  


 
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 

بطليطلــة بالعلاقــات العدائيــة مــع الــدويلات النصــرانية الاســبانية والــتي  
، نت تسـعى جاهـدة إلى الاسـتيلاء علـى طليطلـة عاصـمتهم القديمـة       كا

وهو ما ، فكانت المدينة هدفاً لغاراتهم بين الحين والآخر طيلة تلك المدة
  . دفع الدولة الإسلامية إلى إقامة تحصينات دفاعية لصد تلك الهجمات

ة ك ـقلـيش وطلمن أوتعـد مـدن وحصـون مجـريط ووادي الحجـارة و     
نشــأت أول الأمــر لأســباب دفاعيــة ثــم  ز الــتي أُمــن أهــم تلــك المراكــ

ازدهـرت فيهـا الحيـاة بمختلــف    تحولـت مـع مـر الأيـام إلى مـدن عـامرة       
جوانبها وأسهمت   بناء الحضارة الأندلسية فضـلا عـن اسـتمرارها    
  .    صد الهجمات عن طليطلة ومراقبة الأوضاع بها طيلة تلك المدة

، ها كـلا منـها علـى حــده   ولأهميـة هـذه المـدن فقـد قمنـا بدراسـت      
فسلطنا الضوء على الجغرافية التاريخية لكل مدينة من حيث موقعها 

كما تناولنا تاريخها السياسي وما مر بها من ، وأهم مظاهرها الطبيعية
أحداث خلال عهود الدولة الإسلامية المختلفة حتـى سـقوطها بيـد    

ثل أهم م، فضلا عن بعض الجوانب الحضارية لكل منها، النصارى
ثـم أهـم رجالاتهـا الـذين أسـهموا   ميـادين       ، الآثار الإسلامية فيها

  .   العلوم المختلفة
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 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Magerit 
   
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 
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 

  
  
Magerit 

ولم نجـد    ، )١(مية مدريـد باسـم مجـريط   تسمي المصـادر الإسـلا  
و  ، مصادرنا العربية القديمة التي بين أيـدينا تفسـيراً لمعنـى مجـريط    

: واستدرك الزبيدي عليهـا بـالقول  ، )٢(كتب اللغة الجرط تعني الغصة
كمـا ذكرهـا     ، )٣(مجريطة مدينة بالمغرب منها الفيلسوف اريطي

و  ، )٤(إن مجريطــة أشــهر: مكــان آخــر بلفــظ مرجيطــة إلا أنــه قــال
ومخـريط  : قـال ، فتاوى ابن حجر جاءت بلفـظ آخـر وهـو مخـريط    

ــها المخريطـــي   ــدلس منـ ــرى الأنـ ــاً  ، )٥(مـــن قـ ــبان أيضـ ــا الأسـ وينطقهـ
  . ولا نجد   المعنى اللغوي أعلاه تفسيراً شافياً، )٦(مخريط

فذهب البعض إلى أنهـا  ، واختلف الباحثون المحدثون   تفسيرها
                                                







 


 
 
 
 
 
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 

ــألف  ــن مقطعــين  كلمــة تت ــو : م ــي وه ويشــير إلى ) مجــرى(الأول عرب
فهـي تعـني   ، والثـاني إيتـو وهـو لاتـيني ويعـني الـوفرة      ، مجـرى الميـاه  

مـا  (وهناك من قـال إن اسـم مدريـد هـي مـن     ، )١(مجاري المياه الوفيرة
فيمــا أرجــع ، )٢(بعــد أن رخمــت همــزة المــاء ) مــاء دريــد(أي) دريــد

ــاريا  ــلي إلى أورسـ ــا الأصـ ــة  Ursariaالـــبعض اسمهـ أي أرض الدببـ
وذلك لارتفاع عدد الدببة   الغابات ااورة التي مع شـجرة التـوت   

وهنـاك مـن يرجـع اسمهـا     ، )٣(Madronoمادرونيو: بالأسبانية تسمى
إلى القرن الثاني قبـل المـيلاد   العهـد الرومـاني حيـث بنيـت قريـة        

 Matriceصغيرة على ضفاف نهر مانزاناريس تعرف باسم مـاتريس  
 Iberiaوبعد فتح المسلمون لشبه الجزيرة الأيبيريـة  ، اسم النهرعلى 

ــاني        ــط الروم ــي وأي ــن مصــطلح مجــرى العرب ــير الاســم ــريط م تغ
  . )٤(الأيبيري بمعنى مكان

ــن أسســها أو اســتوطنها      ــيمن أول م ــاحثون ف ، كمــا اختلــف الب
معتمـداً علـى اكتشـاف    ، فهناك من ذهب إلى الأصل الإغريقـي لهـا  

ادا   لصورة تـنين من  حوتـة   بويرتـا سـر)Puerta Cerrada (  أحـد  
ــك ســـنة    ــوار القديمـــة وذلـ ـــ١٠٠٥الأسـ وأن الإغريـــق كـــانوا  ، م١٥٩٦/هـ

                                                
Stewart , Madrid. The History. p. 4.

www.aljazeera.net  


m.hwspress.com 
ar.m.wikipedia.org 
ar.m.wikipedia.org 
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 

يستعملون التنين   تزيين دروع المدن وبالتالي فإنهـا كانـت ذات يـوم    
وهناك من أرجعها إلى العصر الفينيقي معتمداً ، )١(مستوطنة هيلينية

وبالتــالي فــإن المدينــة ، لحقيقــة أفعــىعلــى تأويــل أن التــنين كــان   ا
ــون  ــاني    ، )٢(أوجــدها الفينيقي ــدافعون عــن الأصــل الروم ــذين ي ــا ال أم

  .  )٣(للمدينة فزعمو أن رمز التنين هو عبارة عن صورة للإله جوبتير
 Ocnoو  أحد الأساطير أن من أسس مدريد هو أوكنو بييـانور 

Bianor  ابــــن الملــــك تيرينيــــوسTyrrhenius ٤(يمــــن توســــكان( 
  . )٥(أو مانتو Metragirtaومانتوفا وكان اسم المدينة ميترأخيرتا 

، أن مدريد كانت مستوطنة صغيرة شـبه منسـية   Stewartويرى 
والـتي  –وبحلول القرن الخـامس المـيلادي بـدأت هـذه القريـة المهجـورة      

وعلى الرغم من أن ، من التاريخ ءبالامحا–ستصبح مدريد فيما بعد
، أقاموا فيها بعض التحصينات الطفيفة Visigothsالقوط الغربيين 

إلا أنه ضاع مـا قـد تبقـى فيهـا مـن حيـاة مدنيـة وتحولـت إلى تجمـع          
وبحلــول القــرن الســادس المــيلادي أخــذ الكــثير مــن  ، زراعــي صــغير

الــتي أصــبحت Toledoسـكانها بــالهجرة جنوبــاً إلى مدينـة طليطلــة   

                                                
1) Stewart , Madrid. The History. p . 3  
2) Stewart , Madrid. The History. p.3.  
3) Stewart , Madrid. The History. p . 3  


 

ar.m.wikipedia.org 
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 

  .  )١(آنذاك مركز أسبانيا القوطية
ث آخـر إلى أن مـا قيـل إن مدريـد كلمـة عربيـة       فيمـا ذهـب باح ـ  

وأنهــا سميــت ، تعـني مجــرى الميــاه هـو رأي اجتــهادي ولــيس قـاطع   
ولم نجـد   المصـادر    ،)٢(باسم قبيلة بربرية نزلتها تدعى بـني مجـريط  

ــظ     ــذا اللفـ ــة بهـ ــة بربريـ ــدينا قبيلـ ــين أيـ ــتي بـ ــن  ، الـ ــاك مـ ــل هنـ ولعـ
أشـار ابـن    فقـد ، التصحيفات   الأسمـاء مـا يصـعب التثبـت منـها     

خلــدون إلى أن مــن بطــون قبيلــة هــوارة بنــو مجــريس كــان موطنــهم  
وذكر ابـن حـزم أن بعـض بطـون هـوارة كـانوا       ، )٣(الأول   طرابلس

أمــراء   الثغــر الأندلســي منــهم بنــو رزيــن بالســهلة وبنــو ذي النــون   
فإذا صح انتساب اسـم مجـريط إلى قبيلـة بربريـة فـالأقرب      ، )٤(بوبذة

، مجريس لاسيما وأن من هوارة من سكن المنطقةإلى ذلك هم بنو 
  . و  تقديرنا أن هذا مجرد افتراض وليس لدينا ما يقطع بذلك

، Castilla la Nuevaتقـع مجـريط   مقاطعـة قشـتالة الجديــدة    
وهي أكثر عاصمة أوربية ارتفاعـاً عـن   ، )٥(كم من طليطلة٥٠على بعد

مواصــلات بريــة وهــي عقــدة ، م٦٧٠إذ ترتفــع بنحــو ، ســطح البحــر
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 

فسلسلة الجبال المحيطة بها تتخلخلها ممرات توصلها ببـاقي  ، )١(ونهرية
بـــين مدريـــد وبـــرغش  Somosirraمنـــها ممـــر سوموســـيرا ، المنـــاطق

Burgos ،      وممر الأسـود بـين مدريـد وبلـد الوليـدValladolid ،  وممـر
الــذي تمــر فيــه ســكة الحديــد الحاليــة بــين مدريــد   Malagonمــالقون 
  . )٢( Segoviaضلا عن واد عميق بينها وبين شقوبية ف، وأفيلا

قـال  ، وحسب المصادر الإسلامية فإن مجريط تقع   الثغر الأوسـط 
: المــدن مــن والمغــرب الجنــوب بــين مــا المتوســط الحــد و : ((المراكشــي
ــيج، وكوُنكْـــة، طليطلـــة مدينـــة ــرة، وأفُلـ ــادة، وطلَبَيـ ــريِط، ومكَّـ ، ومشـ
ـذةَ ـقوُبية، وأبلــة ، ووبـ ـتاَل  الجهــة هــذه  وتســمى  ...وشـ ويطلــق  ، )٣())قشَـ

الإدريســي علــى هــذا النطــاق مــن بــلاد الأنــدلس اســم إقلــيم الشــارات   
Monts des sierra)إقلـيم الشـارات وفيـه طلـبيرة وطليطلـة      : ((قـال ، )٤

ومجـريط تقـع   ، )٥(...))ومجريط والفهمين ووادي الحجارة واقليش ووبـذة 
الـذي يبـدأ ممـا يلـي     ، )٦(Sierra Moradaعلـى سـفح جبـل الشـارات     

                                                
 
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 

وقــال ، )١(غربــاً Lisbonشــرقاً وينتــهي عنــد لشــبونة   Tortsaطرطوشــة 
ــه الإدريســي  ــها  : ((...عن   الجهــة ) أي مدينــة طليطلــة ( وعلــى بعــد من

الشمالية الجبل العظيم المتصل المعروف بالشـارات وهـو يأخـذ مـن ظهـر      
وهو  ،)٢(...)) آخر المغربمدينة سالم إلى أن يأتي قرب مدينة قلمرية  

 المســمى الجبــل خلــف مــا: ((قــال الحمــيري، يشــق الــبلاد إلى نصــفين
 جهـة  مـن  الجبـل  خلـف  وما، اشبانيا يسمى الجنوب جهة   الشارات
وقـد وصـف الـوزير الغسـاني موقعهـا عنـد       ، )٣())قشـتالة  يسـمى  الشمال

إذا هـي علـى   فوصلنا إلى المدينـة ف ـ : ((م بالقول١٦٩٠/هـ١١٠٢زيارته لها سنة
، ربوة مـن الأرض   شـفير واد كـبير ينحـدر مـن جبـال كـثيرة الثلـوج        
، وهــي الفاصــلة بــين هــذه الــبلاد وبــين قشــتالة المعروفــة بقشــتالة القديمــة 

وهذا الـوادي هـو   ، ومدريد هي   قشتالة التي يسمونها قشتالة الجديدة
، ة من الثلوجلما يحصل   هذه الجبال المذكور، كثير المياه   زمن البرد

  . )٤())ويسمى هذا الوادي مانسنارس
فبسـبب ارتفاعهـا الكـبير عـن     ، ومناخ مجريط موصوف بالتطرف

، مستوى سطح البحر وإحاطتها بالجبال جعلها جامعة بين الأضـداد 
ففــي الشــتاء  ، فمــن لــواقح الــبرد القــارس إلى لــواقح الحــر المحــرق      

و  الصيف ، فردرجة تحت الص ١١تنخفض درجات الحرارة فيها إلى
                                                

 
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 

كمـا أن هواءهـا أمـا أن يكـون عاصـفاً      ، درجة   الظل ٤٣تصل إلى
فتقلبات الأحوال ، يصرع الماشي أو منقطعاً حتى لا يطفيء المصباح

وبسـبب كثـرة الجليـد   أيـام     ، )١(الجوية فيها أعجوبة من الأعاجيـب 
وقـد  ، لذا شاعت فيها رياضة التزلج على الجليـد ، الشتاء   وديانها

ولقد رأيت البعض مـن  : ((صف الوزير الغساني هذه الرياضة بقولهو
النصارى يمرون على الجليد بهذا الوادي بأن يقف الرجل على رجلٍ 
ه الأخرى ويقيم نفسه مستقيماً بحيث لا يميل شقه  واحدة ويرفع رجِلَ

  .  )٢())فيمر كالبرق، إلى أحد الجانبين
ن الأنهـار أشـهرها نهـر    ويمر بالقرب من مدينـة مجـريط العديـد م ـ   

الـذي يشـق بـلاد الأنـدلس مـن شـرقها إلى غربهـا         Rio Tajoتاجـه  
ثـم ينحـدر نحـو الجنـوب      Tudelaومنابعه بـالقرب مـن مدينـة تطيلـة     
ومجـريط وطليطلـة    Guadalajaraالغربي ماراً بمـدن وادي الحجـارة   

ولشـبونة حيـث يصـب     Santaremوشـنترين   Talaveraثم طلبيرة 
أما النهر الذي يمر بمدينة مدريـد ويصـب   نهـر    ، )٣(يط  البحر المح

ــنارس     ــاني مانسـ ــوزير الغسـ ــاه الـ ــد اسمـ ــه فقـ ويـــدعى الآن ، )٤(تاجـ
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 

  . )٢(كم ٢٩ويبلغ طوله )١()منثنارس(مانثاماريس
، أما أوصاف المدينة فجاء   العديد مـن المصـادر لاسـيما الجغرافيـة    

   المنـابر  مـن  ولهـا ...: ((.وقـال ، طليطلـة  )٣(فالإدريسي عـدها أحـد منـابر   
 وكـان  معمورة منيعة وقلعة صغيرة مدينة وهي مجريط الجبل هذا سفح
وذكرهـا يـاقوت   ، )٤())قائمـة  وخطبـة  جامع مسجد الإسلام زمن   لها

هي بلدة   الأنـدلس ثـم ذكـر عـدد ممـن      : مرتين مرة باسم مجريط وقال
هــي : ومــرة أخــرى بلفــظ محــريط وقــال ، )٥(انتســب إليهــا مــن المشــاهير 

مدينة بوادي الحجارة ثم ذكر من انتسب إليها من المشاهير وهم نفسـهم  
ومما يدل على أن تصـحيفاً وقـع عنـده فظـن أنهمـا      ، )٦(من أهل مجريط

المحــدث ســالم بــن ) محــريط(أنــه ذكــر ترجمــة ممــن انتســب إلى ، اثــنين
و  ابـن الفرضـي أن سـالم بـن     ، سعيد الثغري وقال عن ابن الفرضـي 

: كمـا ذكرهــا الحمـيري بــالقول  ، )٧(مــن سـاكني مجــريط سـعيد الثغـري   
ــريط (( ــد    مجـ ــير محمـــد بـــن عبـ ــا الأمـ ــريفة بناهـ ــة بالأنـــدلس شـ مدينـ
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 

أحد ، ومن مجريط إلى قنطرة ياقوه وهي آخر حيز الإسلام، الرحمن
النـار   و  مجريط تربة تصنع منها البرام وتسـتعمل علـى  ، وثلاثون ميلا

لا يكاد يتغير   حر الهـواء ولا  وما طبخ فيها ، عشرين سنة لا تنكسر
ــير  ، وحصــن مجــريط مــن الحصــون الجليلــة  ، بــرده ــاء الأم وهــو مــن بن

ومــن أحــواز : ((وقــال مؤلــف مجهــول، )١())محمــد بــن عبــد الــرحمن 
ومجـريط مدينـة متوسـطة بناهـا الإمـام محمـد       ، طليطلة مدينة مجـريط 

ــط   ــرحمن الأوس ــد ال ــن عب ــدر    ، ب ــها الق ــة عظيمــة تصــنع من ، وبهــا ترب
وتعصـم الأطعمـة مـن    ، تعمل للطبخ عشرين سنة ومـا تـتغير أصـلا   وتس

  .  )٢())التغيير   أيام الصيف
  

 
أول ذكــر لمدينــة مجــريط   مصــادرنا الإســلامية يعــود إلى عهــد  

، )م٨٨٦-٨٥٢/ه ــ٢٧٣-٢٣٨(الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط
كان قد مضى على فتحها من قبـل المسـلمين حـوالي     إلا أن المنطقة
إذ أن مدينـة طليطلـة والمنـاطق المحاذيـة لهـا شمـالاً قـد        ، قرن ونصف

فــذكر مؤلــف مجهــول أن ، م٧١١ /هـــ٩٣فتحهــا طــارق بــن زيــاد ســنة 
طارقــاً بعــد أن دخــل طليطلــة ســلك إلى وادي الحجــارة ثــم اســتقبل  

ة المائدة ثم مضى الجبل فقطعه وبلغ مدينة خلف الجبل تسمى مدين
                                                


 

 
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 

، )١(م٧١١/ه ــ٩٣عاد بعدها إلى طليطلة وذلك سـنة  Amayaإلى أمايه 
وبعــد توغــل الفــاتحين شمــالاً إلى منطقــة الثغــر الأعلــى أصــبحت        
طليطلــة ونواحيهــا ممــراً للجيــوش العــابرة إلى هنــاك ســالكين الطريــق   
الرومــاني القــديم الــذي يشــق الــبلاد مــن جنوبهــا إلى شمالهــا وقــد    

  . )٢(ومان ثم المسلمونسلكه الر
الثامن الميلادي حـدث تطـور مهـم    /وخلال القرن الثاني الهجري

ــية والعســــكرية   منطقــــة الثغــــر الأعلــــى    علــــى الســــاحة السياســ
إذ تمكن النصارى من تأسيس أول مملكة لهم بعـد الفـتح   ، الأندلسي

وقـد احتلـت مسـاحة واسـعة     ، Leonالإسلامي عرفت بمملكة ليـون 
شـرقاً حتـى المحـيط الأطلسـي      Basconaلبشـكنس امتدت من بلاد ا

 Rio Dueroشمالاً حتى نهر دويرة Biscayغرباً ومن خليج بسكاي
جنوباً وهذه المنطقة عبارة عن هضاب وعرة تفصلها عن مناطق نفـوذ  

ثــم أخــذ خطرهــا يــزداد علــى أراضــي      ، )٣(المســلمين جبــال عاليــة  
فتمكنــوا مــن ، المســلمين مــع انشــغال الأخيريــن بمشــاكلهم الداخليــة 

ــه      ــير بقول إخــراج المســلمين مــن العديــد مــن الثغــور ذكرهــا ابــن الأث
وأخــرج المســلمين مــن ثغــور الــبلاد وملــك مدينــة لــك وبرطقــال  ((...

  . )٤())وكل هذه من الأندلس، وشلمنقة وشمورة وشقوبية وقشتالة
                                                

 
 

 
 
 
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 

الثـامن المـيلادي أخـذت مملكـة     /ومنذ نهاية القرن الثاني الهجري
تســـير بخطـــى ثابتـــة وحافظـــت علـــى كيانهـــا أمـــام   ليـــون النصـــرانية

وكانـت تراقـب عـن    ، الهجمات الكبيرة الـتي وجههـا لهـا المسـلمون    
كثــب مــا يجـــري علــى الســاحة الداخليـــة الإســلامية   الأنـــدلس      

وكانــت مدينــة طليطلــة بحكــم موقعهــا  ، )١(ولاســيما ثــورات المولــدين 
لـدين موطنـاً   الجغرا  وطبيعـة أرضـها الجبليـة وعـدد سـكانها مـن المو      

فكانــت أكــبر ثــوراتهم   عهــد الأمــير الحكــم بــن هشــام   ، لثــوراتهم
م ثـاروا علــى الأمــير  ٧٩٧/هـــ١٨١ففــي سـنة  ) م٨٢١-٧٩٦/ه ــ٢٠٦-١٨٠(

الحكم فأوقع بهم وقتل أعداداً كبيرة منـهم فركنـوا إلى الطاعـة طيلـة     
، )م٨٥٢ -٨٢١/هـ٢٣٨ -٢٠٦(عهده وعهد ولده عبد الرحمن الأوسط

فذل أهـل طليطلـة بعـد هـذه     : ((حيان على ذلك بقوله وقد علق ابن
وذلـــت ... وهـــانوا وألقــوا بأيـــديهم إلى طاعـــة الأمــير الحكـــم  ، الوقعــة 

ثـم أيـام ولـده عبـد     ، نواصيهم واسـتقامت طاعتـهم بقيـة أيـام الحكـم     
بعد أن انجبرت صدوعهم، الرحمن كلها روا وكثروا، ولم ي فلما ، وأب

وتهـافتوا إلى  ، د عـاجلوه بـالخلع  هلك عبد الرحمن وولي ابنـه محم ـ 
وطالـت مــدة  ، وعـادوا إلى أسـوأ أعمـالهم   ، فنشـروا فتنتـهم  ، الحـرب 

  .  )٢())...فما استقامت لهم طاعة، الخلاف بهم
يـوم الخمـيس لـثلاث    ((بويع الأمـير محمـد بـن عبـد الـرحمن       

                                                


  
    
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 

وبعد أحد عشر  )١())خلون من ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين ومائتين
أهل مدينة طليطلة أجمعهم يوم السبت لأربع عشرة خلت ثار ((يوماً

، )٢(...))من ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين ومائتين وقت صـلاة الظهـر  
ــير محمــد ســعيد بــن محمــد بــن عبــد       وكــان فيهــا آنــذاك ابــن الأم

فنجـا منـهم ابـن الأمـير وأسـروا      ، الرحمن وعاملها الحـارث بـن بزيـع   
أن أطلــق رهائنــهم   قرطبـــة   عاملــها الحــارث ولم يطلقــوه إلا بعـــد    

Cordoba)وتكمن خطورة ثورة أهل طليطلة هـذه   أنهـم كمـا     ،)٣
أول مـن اسـتجاش بالمشـركين جيرانهـم نصـارى      ((...يقول ابـن حيـان  

و  أول إجـراء  ، )٤(...))، أهل دار الحـرب علـى المسـلمين إخـوانهم    
ــاح       ــة ربـ ــاء قلعـ ــاد بنـ ــه أعـ ــة أنـ ــة قرطبـ ــد لحمايـ ــير محمـ ــذه الأمـ اتخـ

Calatrava la Vieja  الواقعة إلى الجنوب من طليطلة وأتقن سـورها
ووضــع فيهــا  ،واســترجع أهلــها الــذين فــروا خوفــاً مــن أهــل طليطلــة  

  . )٥(م٨٥٣/ هـ٢٣٩حامية من الجند وذلك سنة
م خـرج الأمــير محمـد نفسـه علـى رأس قــوة     ٨٥٤/ه ــ٢٤٠و  سـنة 

 بـن  نأرد إلى أرسـلوا ، ذلـك  بأهلـها  اتصـل  فلمـا ((كبيرة نحو طليطلـة 

                                                
232   
    
 
   
   

 
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 

 بعـث ف، بـه  ويسـتمدون  بحركتـه  يعلمونـه ، جليقيـة  صـاحب  إذفونش
 ذلـك  اتصـل  فلمـا ، النصـارى  مـن  عظـيم  جمع   غثون أخاه إليهم
، والكيــد الحيلــة أعمــل، طليطلــة قــارب كــان وقــد، محمــد بــالأمير

 وادي بناحيـــة الكمــائن  وكمــن ، الجيـــوش فعبــأ ، الحــزم  واستشــعر 
ــم، ســليط ــردود نصــب ث ــع، ال ــل   وطل ــة   لعســكرا أوائ ــن قل  م
 قلة من عاينوه بما العلج أعلموا، طليطلة أهل ذلك رأى فلما، العدد

 وانتهاز والغنيمة الظفر   طمع وقد، فرحاً العلج فتحرك، المسلمين
، وشمال يمين عن الكمائن خرجت، الجمعان التقى فلما، الفرصة
 ظلل منهم الأعداء غشى حتى، أرسال على أرسالاً الخيل وتواترت
 هـذا ، السـلاح  وأخـذتهم ، طليطلة وأهل المشركون فانهزم، كالجبال
ــا، بالســيوف ــاح وطعن ــل، بالرم ــهم ا فقت ــاد، عامت ــهم وأب ، جماعت

، رأس آلاف ثمانيـة  وحواليهـا  المعركـة    كـان  ممـا  رؤوسهم من وحيز
ــها فصــار، ورصــعت وجمعــت ــل من ــبرون، المســلمون عــلاه جب  يك
  . )١()...)ويشكرون ربهم ويحمدون ويهللون

ــن الأمــير محمــد مدينـة قرطبــة بتحصــين مدينــة قلعــة    بعـد أن أم
أهل طليطلـة عمـل علـى تـأمين المنـاطق الشـمالية        رباح وكسر شوكة

م عمـل  ٨٥٥/ ه ــ٢٤١ففـي سـنة  ، لطليطلة ليحول بينها وبين النصارى
إلى  )٢(على تحصين مدينة طلبيرة التي تبعد عن طليطلة سبعين ميلا

                                                
  
 
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 

  . )١(يطلة وشحنها بالمقاتلةالشمال الغربي من طل
ــى أيضــاً لأهــل ثغــر        ــير محمــد بن وأشــارت المصــادر إلى أن الأم

وبنـه   )٢(Talamacaطليطلة عـدة حصـون منـها  مجـريط وطلمنكـة      
 وهمـــا عبـــارة عـــن خطـــوط دفاعيـــة   الثغـــر الأوســـط ، )٤()٣(فراطـــة

وبالنسـبة إلى مجـريط   ، ولم تحدد تاريخ ذلـك ، المواجهة لمملكة ليون
/ هـــ٢٤٦ن ذهــب إلى أن الأمـير محمــد بناهــا   حـدود ســنة  فـإن عنــا 

الـتي هـي موقـع    –فاتجهت أنظاره إلى تلـك البقعـة المهجـورة   ، )٥(م٨٦٠
فأنشأ فيها حصـناً وقصـراً لـه وأحاطهـا بسـور بسـمك       –مدريد الحالية
ثم وضع خطاً من أبراج المراقبة الـتي وزعـت بحيـث    ، اثنا عشر قدماً

خمسة وعشرين ميلا علـى امتـداد   تفصل الواحد عن الآخر مسافة 
، ويمكن تحديـد مواقـع تلـك الأبـراج الآن    ، محور شرقي غربي تقريباً

: وأسماء تلك الأبراج الآن هي، )توره(إذ أن برج تقابل   الأسبانية
ا، وتوره بيدريرا، توره لاغونا ي ه سه لابيغا، وتورفإذا اتجه المـرء  ، وتور

                                                
 


 


 
  


 

 
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 

داد الطريــق الســريع فســيرى برجــاً إلى الشــمال مــن مدريــد علــى امتــ
بارزاً بشكل استثنائي ينتأ فوق لسان مرتفع لدى الاقـتراب مـن تـوره    

  .      )١(لودونس على ثمانية عشر ميلا من العاصمة
ــإن مدينــة مجــريط تأسســت لأغــراض عســكرية يــرابط بهــا     وعليــه ف

ثـم توسـعت بسـبب    ، الجند لمراقبة تحركات النصارى مـن موقعهـا المنيـع   
 – وكان لها، شدها بالمقاتلين حتى غدت مدينة ينزلها العمال والولاةح

  . )٢(  زمن الإسلام مسجد جامع وخطبة قائمة- كما قال الإدريسي
 Medinaceliكانت المنطقة المحصورة بـين طليطلـة ومدينـة سـالم     

سـالم بـن   منـهم  ، نزلتها   أول الفتح مجموعة من قبائل مصـمودة 
   أسـرته  أفـراد انتشـر  ثم مدينة سالم  نزل الذيورعمال المصمودي 

 والسهلة Santebriaالدائرة الواسعة المحيطة بها والتي تضم شنتبريه 
Albarracin  ــالم  إلىالـــتي نســـبت  الحجـــارةووادي الفـــرج بـــن سـ

عليهـا   أطلـق وهـي المـدن الـتي    ، )٣(إليـه فسميت مدينـة الفـرج نسـبة    
  مدينـة   هسالم وبنـو نزول  أنويبدو  ،)٤(الاصطخري بمدن بني سالم

حيـث   ،)٥(سالم والمنطقة المحيطة بها كان بسبب خلوهـا مـن السـكان   
                                                

1) Stewart , Madrid. The History. p . 3  
 



 

 
 
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 

قـــوم منـــهم بموضـــع  العـــرب والبربـــر كلمـــا مـــر(( إن :يقـــول المقـــري
اسـتقروا   إنهـم وهذا يعـني  ، )١())استحسنوه وحطوا به ونزلوا قاطنين

 أدواعة وأهولة والتي تسمى بالصوا  وزاولوا فيها الزراالمبالمناطق غير 
بني سالم اسـتمروا يحتفظـون    إن أيضاً ويبدو، )٢(الحكومة إلىالعشر 

كــانوا و الإســلاميفـتح  البنفـوذهم   المنــاطق الـتي اســتوطنوها منــذ   
فقـــد أشـــار ، علـــى تلـــك المنـــاطق   طاعـــة حكومـــة قرطبـــة أمـــراء

إلى أن المنطقة ) م٩٠٤م أو ٨٩٧/هـ٢٩٢هـأو  ٢٨٤ت   سنة (اليعقوبي
، لمـن أخـذ مشـرقاً إلى مدينـة يقـال لهـا وادي الحجـارة       طليطلـة  ((من

، يقـال لـه مبتـل بـن فـرج الصـنهاجي      ، كان عليها رجـل مـن البربـر   
ثم صار ولـده وذريتـه بعـده إلى هـذه الغايـة      ، يتولاها يدعو لبني أمية

وأشار ابن حـزم أيضـاً أن بـني الفـرج هـم مـن أمـراء        ، )٣())  البلد
  . )٤(الثغر بوادي الحجارة

م ٨٦٢/ه ــ٢٤٨الأسرة معروفة بولائها لإمارة قرطبة ففـي سـنة  وهذه 
صاهر أرزاق بن منتيـل بـن سـالم والي مدينـة وادي الحجـارة موسـى       

فأثار ذلك غضب الأمـير محمـد لأنـه رأى أنـه      )٥(بن موسى القسوي
                                                

 
 
 
 






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 

سيخسر الثغر الأوسط كما خسر الثغر الأعلى الذي تمرد فيه موسى 
 ذلك فما كان من الأخـير إلا  بن موسى فراسل أرزاق بن منتيل  

أن جـاء بنفسـه إلى قرطبـة معلنــاً اسـتمراره   الطاعـة ثـم رجــع إلى       
  . )١(الثغر وحارب صهره موسى بن موسى وقتله

لذا نرجح أن الأمير محمد بن عبد الـرحمن عنـدما بنـى مدينـة     
وقـد  ، مجريط سلم إدارتها إلى أمراء الثغر من بني الفرج بن سـالم 

م إلى أن أهـل طيلطلـة فـارقوا    ٨٩٦/ه ــ٢٥٦  حوادث أشار ابن حيان
ــوا   ، الطاعـــة ــوا علـــى عاملـــهم فقتلـــوه ونفـ واختلفـــت أهـــواءهم ووثبـ
إلى مجريط فقتله عاملها عبيد ا بن سالم وأرسل برأسـه   )٢(مسونة

وهذا الوالي هو سليل أسرة بني الفرج ، )٣(إلى الأمير محمد بقرطبة
وعمـل والي مجـريط   ، )٤(الأوسطبن سالم الذين توارثوا حكم الثغر 

هذا يعكس مدى طاعة هذه الأسرة لبني أمية   قرطبـة و  الوقـت   
  . نفسه ثقة الإمارة بها عندما أسندت إليها ولاية هذا الثغر المهم

إذ ، م٩٢٠/هــ  ٣٠٨وقد استمرت هذه الأسـرة تحكـم المنطقـة إلى سـنة    
  غـزوة إلى  أشار ابن حيان إلى أن الأمير عبد الرحمن الثالـث خـرج   

                                                                                            
   

  
   

  
 
    
   
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 

الثغر ومر بمدينة وادي الحجارة ونظر   مصالح الناس هناك فشكوا بني 
سـالم إليــه فعــزلهم وولى مكــانهم ســعيد بــن منــذر القرشــي فاســتخلف   

إلا أنـه أشــار إلى أن والي  ، )١(الأخـير عليهـا صـهره بــن غـزلان القرشـي     
م يـدعى عبـد ا بـن محمـد بـن عبيـد       ٩٢٩/ه ــ٣١٧مدينة مجريط سـنة 

ــن ميســرة    ا ــدعى أرزاق ب ــة وادي الحجــارة ي ــى مدين ــرجح ، )٢( وعل وي
محمـود علـي مكـي أن والي مدينـة مجـريط هـذا هـو حفيـد عبيـد بـن           

وهـذا  ، )٣(سالم الذي تولى المدينة أيام الأمير محمـد بـن عبـد الـرحمن    
يعـني أن ولاة مدينـة مجــريط مـن بـني ســالم اسـتمروا يتوارثـون حكــم       

وأن قيــام الأمــير عبــد الــرحمن الثالــث     ، المدينــة حتــى ذلــك التــاريخ   
  . بتنحيتهم عن مدينة وادي الحجارة لم يشمل وجودهم   مجريط

ــاني   ــيرو الث ــولى رام ــدما ت ـــ٣٣٩- ٣٢٠(Ramiro IIوعن ) م٩٥٠- ٩٣٢/ه
عــرش مملكــة ليــون كــان شــديد العــداء للمســلمين فاســتغل ثــورة أهــل    

ه إليهــا وعنــدما توجــ، طليطلــة علــى الخليفــة الناصــر ووعــدهم بالمســاعدة
ــاني لإنجادهــا وزحــف       ــيرو الث ــا الحصــار ســارع رام الناصــر وضــرب عليه

ــى حصــنها      ــه نحــو مدينــة مجــريط واســتولى عل ولكــن القــوات  ، بقوات
وتمكن الناصـر  ، الإسلامية هناك تمكنت من رده فاضطر إلى الانسحاب

  . )٤(من دخول طليطلة وهدم حصونها وأرغم أهلها على الطاعة
                                                

   
   
  
   

 
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 

ام نصـارى ليـون بمهاجمـة مدينـة مجـريط      م ق٩٤٥/ هـ٣٢٤و  سنة
فتصــدى لهــم قائــد الحاميــة الإســلامية فيهــا عمــر بــن أبــي عمــر          

ن  : ((قـال ابـن حيـان   ، واستطاع أن يصدهم وينقذ المدينة منهم حسـ فَ
أي (وبعـد سـنة  ، )١())  هـذه الوقعـة  ، قائد مجـريط ، مقام أبي عمر

لناصـر عـزل   ذكر ابن حيان أن الخليفة عبد الرحمن ا) م٩٤٦/هـ٣٢٥
    أحمد بن عمر عن مدينة مجريط وعين مكانه أحمـد بـن عبـد ا
بن أبي عيسى الذي استشهد   نفـس السـنة فـولي مجـريط مكانـه      

وأحمد بن عبد ا ذكره ابن الأبـار هـو أحمـد    ، )٢(محمد بن علي
قـال أن الخليفـة   ، )٣(بن عبد ا بن يحيى بن يحيى بن يحيى الليثـي 

ريط مـــرتين فغـــزا   ولايتـــه الثانيـــة بـــلاد الناصــر ولاه حصـــن مج ـــ
النصارى وغنم و  طريق عودته اعترضته خيل العدو   كمين لهـم  

  .   )٤(م٩٤٥/هـ٣٢٤فاستشهد مع ثمانية عشر من المسلمين وذلك سنة
يفهم من الروايـة أعـلاه أن القائـد عمـر بـن أبـي عمـر هـو نفسـه          

لى النصارى دون أحمد بن عمر الذي عزلَ بعد سنة من انتصاره ع
كما لا يعرف إذا كان من سلالة بني سالم ، أن يوضح سبب عزله

                                                
  

 
   



  

 
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 

وأشـارت الروايـة   ، البربرية التي تولت حكم المنطقة منذ الفتح أم لا
إلى استشــهاد الــوالي الجديــد أحمــد بــن عبــد ا الليثــي   ولايتــه   

 كما أن سنة استشهاده، ولا نعرف متى كانت ولايته الأولى، الثانية
، م فيما جعلها ابن حيان بعد سنة٩٤٥/ هـ٣٢٤جعلها ابن الأبار سنة

فضلا عن أن الوالي محمد بن علي الذي هو الآخر لا نعـرف عنـه   
  .شيئاً ولا مدة ولايته

م أشار ابن حيـان إلى عـزل الخليفـة الناصـر     ٩٣٩/ هـ٣٢٨و  سنة
ولم ، )١(سعيد بن مجمع عـن مجـريط وولى مكانـه الفـتح بـن يحيـى      

متى ولي سعيد بن مجمـع أو نسـبه فضـلا عـن خلفـه الفـتح        نعرف
  . بن يحيىا

وابنـه  ) م١٠٠١ -٩٧٦/ه ــ٣٩٢-٣٦٦(و  أيام المنصور بـن أبـي عـامر   
ازدادت أهميــة منطقــة ) م١٠٠٨-١٠٠١/هـــ٣٩٩-٣٩٢(عبــد الملــك المظفــر 

فقد قاد المنصور بن أبي عامر خـلال مـدة   ، الثغر الأوسط الأندلسي
، )٢(المؤيد بن الحكم أكثر من خمسـين غـزوة   حجابته للخليفة هشام

وكانــت هــذه ، )٣(فيمــا بلغــت غــزوات ابنــه عبــد الملــك ثمــان غــزوات 
الحملات العسكرية تسلك   معظمها الطريق التقليدي الـذي يبـدأ   
ــوادي الحجــارة فمدينــة      ــاح فطليطلــة فمجــريط ف ــم قلعــة رب بقرطبــة ث

                                                
   
 

  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

اه جليقيــة  ومــن هــذه الثغــور تتجــه القــوات إمــا غربــاً باتج ــ      ، ســالم
Galicia       ــار وبــلاد البشــكنس أو نحــو الشــمال ــاه ناف أو شمــالاً باتج

ــلونة   ــاه برشـ ــرقي باتجـ ــون  Barcelonaالشـ ــى ، Aragonوأراغـ وعلـ
إلا أن ، الــرغم مــن عــدم ذكــر المصــادر تفاصــيل خــط ســير القــوات 

وليون لابـد   Castillaمعظم الهجمات التي كانت تتجه نحو قشتالة 
فمثلا   غزوة ابـن أبـي عـامر الثانيـة سـنة      ، اطقلها أن تمر بهذه المن

م كان تجمع القـوات   مجـريط ومنـها انطلقـوا صـوب      ٩٧٦/ هـ٣٦٦
  . )١(Castilla la Viejaقشتالة القديمة 

وبعد سـقوط الدولـة العامريـة قامـت   بـلاد الأنـدلس مـا يعـرف         
/ ه ــ٤٢٢ – ٣٩٩(عند مؤرخيهـا بأيـام الفتنـة والـتي امتـدت مـن سـنة       

ــاع    ، )٢()م١٠٣٠ – ١٠٠٨ ــذه الأوضـ ــارى هـ ــتغل النصـ ــا اسـ وعلـــى إثرهـ
ومن جانبهم فقد التجأ معظم أمراء ، على حساب أراضي المسلمين

فمنـذ  ، وحكام المسلمين آنذاك إلى النصارى لمحاربة بعضهم الـبعض 
الأيام الأولى من الفتنة غدت منطقة الثغـر الأوسـط مسـرحاً لحـروب     

-٣٩٩(السلطة محمد بـن هشـام المهـدي    مدمرة بين المتصارعين على
-١٠٠٩/هـــ٤٠٦-٤٠٠(وســليمان بــن الحكــم المســتعين) م١٠٠٩-١٠٠٨/ ه ــ٤٠٠
ــارى  )م١٠١٥ ــتعداء النصـ ــان   اسـ ــافس الطرفـ ــر  ، وتنـ ــد الثغـ ودار جنـ

وقائدهم واضح الفتى ظهرهم نحو قرطبة وأعانوا محمد المهدي على 
                                                

 


 
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 

ر بـدل مـن   وأصـبح جنـد الثغ ـ  ، سليمان المستعين وأنصاره من البربـر 
، أن يحمــي الثغــور مــن النصــارى يقاتــل بعضــه بعضــاً علــى أرضــهم 

واستولوا علـى العديـد مـن    ، واستغل النصارى ذلك أعظم استغلال
، ومن طريف ذلك ما ذكره ابن عـذاري ، الحصون لقاء تقديم العون

ونــادى منــادي واضــح   ســائر الثغـور مــن حمــل شــيئاً مــن   : ((قـال 
د حلّ ماله ودمه فقاموا خمسة عشر يوماً الطعام إلى محلة البربر فق

يعيشــون بحشــيش الأرض فلمــا اشــتد ذلــك علــيهم أرســلوا إلى ابــن  
مامه النصراني يقولون له قد علمت ما بيننا وبين واضـح وابـن عبـد    
الجبــار فــإن أنــت رغبــت   صــلحنا ومســلمتنا فــنحن معــل عليهمــا   

بــد فمضـت رسـلهم إلى ابــن مامـه دونــه فوجـدوا عنـده رســل ابـن ع      
الجبار ورسل واضح يسألانه الصلح معهما على أن يعطياه ما أحـب  

فأجاب ابن مامه دونه للبربر على أن يعطيه البربر ... من مدائن الثغر
: قـال ، )١(...))إذا ظفروا ما أحب من مـدائن الثغـر فقبلـوا ذلـك منـه     

وأتى رسل ابن مامه القومس زعيم نصرانيته تسليم الحصون إليـه  ((
... ذرهم ولا يتعــرض لشــيء مــن ثغــورهم فرضــوا بهــذا    علــى إلا يع ــ

وكتبوا كتاباً بالشروط وتسليم الحصون للنصـارى وقـرئ علـى النـاس     
بحضرة هشام وواضح وشهد فيه جميع من حضر وخـرج القـوم مـن    
القصر مستبشرين بما كان فصار لابن مامه جميع الحصون التي كان 

... ر وابنه المظفـر أخذها الحكم بن عبد الرحمن ومحمد بن أبي عام

                                                
 
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 

وكان البربـر أيضـاً لمـا طـردوا مـن قرطبـة وقتلـوا بهـا قـد خربـوا مـدناً            
كــثيرة وقتلــوا أكثــر أهلــها ولم يســلم منــها إلا طليطلــة ومدينــة ســالم  
وبلغت خيلهم أقطارهما وما وراءهما حتى أن الراكب يمشي شـهوراً  

م   وسمـع اللعـين ابـن شـانجه بمـا     ، لا يرى أحد   طريق ولا قرية لّ سـ
اللعين ابن مامه دونه من الحصون فكاتب يطلب حصوناً أخر وتوعد 

تب بتسليمها إليه   .   )١())...وتهدد فأجُيب إلى ما سأل من ذلك وكُ
ومن الأحداث التي مرت بها مدينة مجريط   أيـام الفتنـة هـي    
ثورة قام بها رجل ادعى أنه عبيد ا بن المهـدي محمـد بـن هشـام     

بــن عبــد الــرحمن الناصــر علــى الخليفــة المســتكفي   بــن عبــد الجبــار
وأنـه أحـق   ، ونادي بالخلافـة لنفسـه  ) م١٠٢٥-١٠٢٣/هـ٤١٦-٤١٤(الأموي

بها لأنه ابن محمد المهدي الذي أطاح بعبد الـرحمن شـنجول ابـن    
ومما جاء من شعره الذي ذكر فيه حقه   ، وكان شاعراً، أبي عامر

  : يفالخلافة وأنه يسعى لاستعادتها بحد الس


  
  

   
  

  
  

   
  

  
  

   
                                                 

– 
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 


  

  
    

   
  

  
   

  
  

  
   

    إلا أن معظم المصادر التي أشارت إلى ثورته   مجريط ذكـرت أنـه
بد الجبـار  منتحل لشخصية عبيد ا بن محمد المهدي بن هشام بن ع

     ــد ا ــه عبيـ ــيح وادعـــى أنـ ــار المعـــروف بالفصـ ــاً للعطـ ــان مملوكـ وأنـــه كـ
ــدي ــدي غــلام الفصــيح معــروف بصــفته وقــال     ، )١(المه : وأسمــاه الحمي

 ولم الجبار عبد بن محمد المهدي بن ا عبيد أنه ادعى أديب شاعر((
  . )٢())جماعة هم أو ولكنه، الفصيح غلام قيل فيما كل وإنما، يصح

شــار ابــن حــزم إلى أن محمــد المهــدي بــن هشــام بــن عبــد  وقـد أ 
وقد ، )٣(الجبار بن الناصر كان له ولد يدعى عبيد ا قتل   قرطبة

حــاول هــذا الثــائر إيهــام النــاس أنــه ابــن محمــد المهــدي وأنــه أحــق   
وقـد فسـر خـايمي أوليفـر آسـين هـذه الثـورة هـي         ، بالخلافة من غـيره 

ــام بـــه عبيـــد ا الم  ـــ٣٢٢-٢٩٦(هـــديمحاكـــات لمـــا قـ ) م٩٣٤-٩٠٩/هـ

                                                
 
  
 
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 

إن هذه الثورة لـو قـدر لهـا    : مؤسس الدولة الفاطيمة   إفريقية وقال
ويعتقــد ، )١(النجــاح لأصــبحت مجريــد حاضــرة للخلافــة الأندلســية  

مكي على أنه لا علاقة بين هذه الثـورة وبـين مـا حـدث   إفريقيـة      
ــه انتحــل شخصــية حقيقيــة كانــت         ــة الفاطميــة لأن ــن قيــام الدول م

  . )٢(جودة سابقاً كما ذكر ذلك ابن حزم والحميديمو
ونعتقد أن ما حدث   مدينة مجريط كان واحـدة مـن إفـرازات    
الفوضى التي حلت بالأندلس عقب سقوط الدولة العامرية وقيام ما 

فبعد حالة الزهو والأمجاد التي عاشتها الأندلس ، يعرف بأيام الفتنة
ــة العامري ــ   ــام الدول ــوك   ، ةولاســيما الثغــور أي غــدت فريســة ســهلة لمل

النصـارى يتجولـون فيهـا وفـق مـا شـاءوا وتسـاقط قـادة وأمـراء قرطبـة           
فمثل هذه الظروف تكون مهيأة لتقبل كل من ، والثغر لاسترضائهم

ويبـدو أن  ، يرفع شعار إعادة الأمجاد فيكون المنقذ من تلك الأوضاع
كمـا حـدث   ، تلك الظروف كانت تسمح لظهور مثل هـذه الحـالات  

  . )٣(يما بعد من انتحال شخصية الخليفة هشام المؤيدف
                                                


  


  








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 

وعن ادعاء هذا الشاعر المعروف بالفصيح أنه ابن محمـد المهـدي   
بن هشام بن عبد الجبار الثائر الأول   عهد الفتنـة كـان مـن أجـل     ا

كسب الشرعية   الحكم بكونه أحد أبناء البيت الأموي الحاكم   
لفـاء مـن بـني حمـود مـن السـيطرة       قرطبة ويأتي أيضاً بعد فشـل الخ 

م ١٠١٦/ ه ــ٤٠٧على الأوضاع   الأندلس بعـد أن حكمـوا للمـدة مـن    

                                                                                            






























  
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 

  .   ) ١(م١٠٢٣/ هـ٤١٤إلى
، أما لماذا اختار هذا المدعي مجريط لتكون قاعدة لملكـه المرتقـب  

إذ تمسـك  ، فيبدو أن لذلك علاقة لموقف جند الثغر   بدايـة الفتنـة  
الذي كانوا تحت قيـادة واضـح الفتـى     الجند   مدينة سالم ومجريط

الصــقلبي بطاعــة الخليفــة محمــد المهــدي بــن هشــام بــن عبــد الجبــار  
  . )٢(وقاتلوا معه البربر الذين كانوا مع سليمان المستعين

فلـم توضـح المصـادر    ، وعن أسباب فشل هـذه الثـورة   مجـريط   
ويبــدو أن هــذا الثـائر الــذي انتحــل النســب  ، الـتي بــين أيــدينا ذلـك  

مــوي اعتمــد   إقنــاع العامــة علــى فصــاحته وقــوة أســلوبه بكونــه  الأ
فـابن حـزم المعاصـر لـه     ، شاعر فصيح إلا أنه عجز عن إثبـات نسـبه  

دعي وقـال    المهـدي  ا عبيـد  يكـن  لم أنـه  عنـدنا  صـح : ((أكد أنه مـ
ــا ــان وإنم ــاً ك ــار مملوك ــروف للعط ــه وادعــى بالفصــيح المع  ا عبيــد أن

 وتسـمى  الخلافـة  طلـب  مـن ((تحت عنوان ولهذا وضعه، )٣())المهدي
لم  –على ما يبـدو –فضلا عن أن جند الثغر، )٤())أمره يتم ولم بها

يكونـوا مسـتعدين للقتـال معـه بعـد مـا شـاهدوا اضـطراب الأمــور           
  .     قرطبة وتغلب الثائرين على معظم بلاد الأندلس

                                                


  
 

  
 
 
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 

الحـادي عشـر   /وخلال النصف الأول من القرن الخامس الهجـري 
لادي غدت معظم مدن ثغور طليطلة التي بناها الأمير محمد بن المي

عبد الرحمن ومنها مدينة مجريط قد ضعفت وأصبحت مهددة من 
ــذاك إلا انشــغال أســبانية النصــرانية    ، قبــل النصــارى  ــذها آن ولم ينق

 /بحروبهــا الداخليــة   النصــف الأول مــن القــرن الخــامس الهجــري  
  . )١(الحادي عشر الميلادي

  عهـد الطوائـف تحكـم    )ومنـها مجـريط  (ليطلة وأعمالهـا أصبحت ط
إلا أنهــم دخلــوا   )م١٠٨٥- ١٠٣٥/هـــ٤٧٨- ٤٢٧(مــن قبــل بــني ذي النــون

فوقع نـزاع بـين   ، خصومات مع جيرانهم من دويلات الطوائف الأخرى
 وبـين ســليمان بـن هــود  )م١٠٧٤- ١٠٤٣/هـــ٤٦٧- ٤٣٥(المـأمون بــن ذي النـون  

حـول سلسـلة    Saragosaطةصاحب سرقس ـ) م١٠٤٦- ١٠٣٩/هـ٤٣٨- ٤٣١(
ــة وادي الحجــارة      ــدولتين ولاســيما مدين ــين ال ــدن والقــلاع الواقعــة ب ، الم

وعلى الرغم من أنها من أعمـال دويلـة طليطلـة إلا أن ابـن هـود أرسـل       
، قواته إليها وانتزعها وهزم قوات بني ذي النون ثم طـارده حتـى طليـبرة   

 الة فرنانـدو الأول وللانتقام من ابن هود راسل ابن ذي النـون ملـك قشـت   
ــة   I Fernando)م١٠٦٥- ١٠٣٤/هـــ٤٥٨- ٤٢٦( ــه الجزي ــع ل وأقــر بســيادته ودف

وفعلا قـام الأخـير بمهاجمـة أراضـي     ، مقابل يهاجم أن أراضي ابن هود
مـن  ، دولة سرقسطة   وقت الحصاد وانتسف زروعهـا وخـرب أراضـيها   

لـى أن  طائلـة ع جانبه سعى ابن هود إلى فرنانـدو الأول ودفـع لـه أمـوالاً     
                                                


  
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 

ــه       ــه فبــث قوات ــون فاســتجاب إلى دعوت ــن ذي الن ــير علــى أراضــي اب يغ
مخترقة أراضي طليطلة حتى وصلت إلى وادي الحجارة وأمعنت فيهـا  

كما حالف ابن هود ملك نافار وهاجموا مدينـة سـالم واسـتولوا     ،تخريباً
ولم يردهم إلا بعد دفع طليطلة أموالاً كثيرة ، على العديد من حصونها

ودامت الفتنـة بـين   ((وعن هذه الفتنة يقول ابن الخطيب، اسيةوبشرط ق
هذين الأسدين المشؤومين على المسلمين من سـنة خمـس وثلاثـين إلى    

وهكـذا  ، )١())سنة ثمان وثلاثين وفورقـت بمـوت سـليمان بـن هـود منـهما      
اســتباح النصــارى أراضــي الــدولتين بأموالهمــا وانهــارت خطــوط الــدفاع  

  . وطأة الحروب وثقل الجباية وساءت أحوال الثغور من
م تـو  المـأمون بـن ذي النـون فخلفـه حفيـده       ١٠٧٤/هـ٤٦٧و  سنة

: يحيى بـن ذي النـون الملقـب بالقـادر وكـان كمـا يقـول ابـن الخطيـب         
ضعفاً كثير الحلية(( قبض على أركـان دولـة   ، )٢())خبيث الفكرة، م

له  جده الفقيه أبو بكر الحديدي وحبسه على الرغم من وصية جده
ثم أطلق بعض من اعتقلهم الحديدي أيام حكم جده ، بالعمل برأيه

و  ، فـأغروه بــالأخير حتــى سـلمه إلــيهم وقتلــوه  ، خشـية انتفاضــهم 
-١٠٦٥/ه ــ٥٠٢-٤٥٨(Alfonso VIتلك الأثنـاء كـان الفونسـو السـادس    

ملك قشتالة يطالب القادر بتسليم الحصون القريبة منه وبمزيد ) م١١٠٨
فثار أهل طليطلـة عليـه فخـرج منـها     ، خزائنه من المال حتى نضبت

                                                


   
 
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 

عنـدها اسـتدعى أهـل    ، هارباً إلى أحد الحصـون   حمايـة الفونسـو   
طليطلة المتوكـل بـن الأفطـس لحكـم مدينتـهم فدخلـها ابـن الأفطـس         

م وبقي فيها عشـرة أشـهر ثـم انسـحب منـها عنـدما       ١٠٧٩/هـ٤٧٢سنة 
ير مــن المــال فــدخلاها لقــاء مبلــغ كــب ، علــم بقــدوم الفونســو والقــادر 

وتنــازل لــه عــن بعــض الحصــون منــها حصــن ســرية وحصــن قوريــة    
Coria  وحصن قنالشCaniles ١(وهما من ثغور طليطلة( .  

بعد هذه الأحداث غدا موقف القادر ضـعيفاً جـداً وتحـت رحمـة     
م يعـــد العـــدة ١٠٨١/هــــ٤٧٤الفونســـو الســـادس الـــذي بـــدأ منـــذ ســـنة 

ت المتكررة على ثغورها للاستيلاء على طليطلة عن طريق شن الغارا
ولم تجد صرخات القادر بن ذي النون ، المتبقية وتجريدها من مواردها

بالاستنجاد بأمراء الطوائف أذن صـاغية سـوى ممـا كـان مـن المتوكـل       
م للتصدي لهجمات ١٠٨١/هـ٤٧٤بن الأفطس الذي أرسل قوة   سنة

طـس  أن المتوكـل بـن الأف   وقد أشار ابن بسام إلى، الفونسو السادس
طاف   مناطق الثغر يستنفرهم للدخول   طاعته لمواجهة النصارى 

وقـد امتـدح   ، فأجابه أهل مجريط ورفض دعوته أهـل وادي الحجـارة  
موقف أهل مجـريط هـذا الشـاعر أبـو الخطـاب عمـر بـن أحمـد بـن          

  : بقصيدة قال فيها )٢(عطيون التجيبي الطليطلي

                                                
  


 

  
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 


  

  
    

  
  

  
    

  
  

  
    

  
  

  
    

  
  

  
    

  
  

  
    

  
  

  
    

  
  

  
    

  
  

  
    
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 


  

  
    

إلا أن المتوكــل بــن الأفطــس لم يســتطع مواجهــة قــوى النصــارى    
  .)٢(لى الانسحاب بعد أن خاض معارك دامية معهمفاضطر إ

وقد وصف  ابن بسـام حـال أهـل طليطلـة مـع القـادر بـن ذي النـون         
: والفونسو السادس وكيفيـة سـقوط مدينـة مجـريط بيـد النصـارى بقولـه       

 عــددهم   لــه نهــدوا، وســبعين أربــع ســنة النحــر يــوم كــان فلمــا((... 
   يــومهم عامــة جــاولوافت، وحديــدهم بحــدهم إليــه وزحفــوا، وعديــدهم
 قـد  عنـهم  الحرب فأجلت، وقوارعها الحتوف بدوامغ يتراموان، شوارعها
 أذفنــوش علــى وتســاقطوا، عرصــتها وبــين بينــه وخلــوا، بغصــتها شـرقوا 
 ولـبس ، بحجـر  فرمـاهم ، عليـه  ويستصرخونه إليه النون ذي ابن يشكون
 ،وذلـول  صـعب  كـل  علـى  وطـاروا ، سبيل بكل فتفرقوا، نمر جلدة لهم
 الـذي  وطـاغوتهم ، السـحر  علمهم الذي كبيرهم مغيث ابن مات حتى
 فسار، والصلبان الدنان بين قشتيلة أرض من بشيمتور. الكفر لهم شرع
، مجـريط  بمدينة فانتزوا أخيرا بنوه ورجع، حسابه وعليه، إيابه ا وإلى

 النـون  ذي ابـن  بـين  فكانـت  المطـامع  وأذبـة ، الوقـائع  ذؤبـان  إليهم وانحشر
، جمهـورهم  بـاد  حتـى ، وردا إليـه  وساقتهم، عدا له عدتهم أيام نهموبي

، ربـوعهم  هـدم  مـن  النون ذي ابن وبلغ، وصدورهم أعجازهم وتلاحقت

                                                
  
 
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 

 المـوت  سـن  ويضـحك ، الموتـور  صـدر  يـبرد  ما، جذوعهم على وصلبهم
  . )١())المبير

ــنة    ــريط كــــان ســ ــض البــــاحثين إلى أن ســــقوط مجــ ويــــذهب بعــ
سام هنا يشير إلى أن أهل طليطلة بعد مـا  ونص ابن ب، )٢(م١٠٨٣/هـ٤٧٦

ورأوا القـادر بـن ذي النـون    ، لحقهم الذل والصغار وضاق عليهم الحصار
يمشي ذليلا راجلا وراء الفونسو وحاولوا قتلـه   ذلـك الأثنـاء إلا أنهـم     

م ثـاروا إلا إنهـم   ١٠٨١/ه ــ٤٧٤فلما كان   ذي الحجـة مـن سـنة    ، فشلوا
قتُلَ عـدد منـهم عنـدها اضـطروا إلى مفاوضـة      فشلوا أمام قوة النصارى و

ــوا      ــه لم يجبــهم عنــدها تفرق الفونســو يشــكون ابــن ذي النــون إليــه إلا أن
وأشـار الـنص إلى شـخص يـدعى ابـن مغيـث ولعلـه كـان مـن          ، البلاد

أو ما يعرف بـالحزب المـدجني أي   ، نصارى طليطلة المتعاون مع الفونسو
بـن بسـام بأنـه طـاغوتهم الـذي      ولهـذا وصـفه ا  ، )٣(الموالي لملك النصارى

وكـان ابـن مغيـث هـذا يقـيم   شـيمتور مـن أرض        ، شـرع لهـم الكفـر   
فجــرت بينــهم ، فلمــا تــو  رجــع أولاده وتغلبـوا علــى مجــريط ، قشـتالة 

ولم ، وبــين ابــن ذي النــون حــروب عــدة أســفرت عــن قتلــهم وصــلبهم   
يوضح النص من الذي قاتل أولاد ابن مغيـث   مجـريط لاسـيما وأن    

ذي النون كان مغلوباً شبه أسير عند الفونسو وقـد تفـرق عنـه أهـل     ابن 
                                                

  
Stewart , Madrid. The History. p .4. 

 
 
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 

ــالي طليطلــة بعــد أن فقــدوا الأمــل       ، طليطلــة ــائرين مــن أه ولعــل الث
الدفاع عن طليطلة تجمعوا   مدينة مجريط لحصانتها وقهـروا أبنـاء ابـن    

  . مغيث وتشفوا بهم قتلا وصلباً
ان   المـدة بـين   والراجح أن سقوط مدينة مجـريط بيـد النصـارى ك ـ   

م وهو تاريخ ثـورة أهـل طليطلـة بعـد انسـحاب ابـن الأفطـس        ١٠٨١/هـ٤٧٤
وســنة ، ورجــوع القــادر بــن ذي النــون تحــت حمايــة الفونســو الســادس   

م وهــو تــاريخ ســقوط طليطلــة نهائيــاً بيــد الفونســو الســادس  ١٠٨٥/ه ــ٤٧٨
إلى أن الفونســـو  Stewartويــرى  ، وطــرد القــادر بــن ذي النــون منــها     

قواته نحو طليطلـة مـن مدريـد الـتي اتخـذها قاعـدة لجنـوده ومنـها         زحف ب
وقــد شــرع ، )١(شــن الغــارات علــى طليطلــة حتــى تمكــن مــن اقتحامهــا   

النصارى بعد سيطرتهم عليهـا مباشـرة إلى هـدم مسـجدها الجـامع وبنـاء       
ــة      ــد بكنيســة ســيدة المدين ــت فيمــا بع  . Nuestra Sraكنيســة عرف

Almedina )ــنة متبعــة مــن قبــل النصــارى وأصــبحت فيمــا بعــد  ،)٢ س
  .)٣(بتحويل المساجد   المناطق التي يسيطرون عليها إلى كنائس

جرت فيما بعد بعض المحاولات من قبل المسـلمين لاسـتعادة مدينـة    
م عـبر الأمـير المرابطـي    ١١٠٩/ ه ــ٥٠٣ففي سـنة ، مجريط إلا أنها لم تفلح

                                                
1  Stewart , Madrid. The History. p . 7 

 





 
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 

ــفين    ــن تاش ــن يوســف ب ــي ب ـــ٥٣٧- ٥٠٠(عل ــدلس إلى ا) م١١٤٢- ١١٠٦/ه لأن
ــاد  ــة وتجــول       ، برســم الجه ــها اتجــه إلى طليطل ــة ومن فوصــل إلى قرطب

أحوازها وفتح من ثغور طليطلة مدن طلبيرة ومجريط ووادي الحجارة ثم 
ويبدو ، )١(ضرب حصاراً على طليطلة لمدة ثلاثة أيام ثم رجع إلى قرطبة

، ويبدو أنها مجـرد اسـتعراض للقـوة أثـارت الرعـب   نفـوس الأعـداء       
ــق ا  ــه  وقــد عل ــن الكردبــوس علــى ذلــك بقول وداخــل أهــل قشــتالة  : ((ب

ولم يشـكوا أنـه يغشـاهم ويخـرب     ، الخوف والجـزع وخـامر قلـوبهم الفـزع    
إلا أنـه لم يسـتطع الاحتفـاظ بمعظـم الأراضـي الـتي تم لـه        ، )٢())مثواهم

  . فتحها ومنها مجريط التي بقيت بيد النصارى
ور يعقوب بـن  م خرج الخليفة الموحدي المنص١١٩٥/هـ٥٩٢و  سنة

ــه نحــو أراضــي قشــتالة   ) م١١٩٨-١١٨٤/هـــ٥٩٥-٥٨٠(يوســف   غــزوة ل
  ) م١٢١٤-١١٥٨/هــــ٦١١-٥٥٣(فأرســل إليـــه ملكهـــا الفونســو الثـــامن  

ولمـا علـم أن   ، طلب الهدنة فلم يلتفت إليه وسار بقواتـه نحـو طلـبيرة   
قوات ملك قشـتالة وملـك برشـلونة يرابطـان   قلعـة مجـريط سـارع        

وفعـلا  ، ما انسحبا وتركا   مجريط قوة للدفاع عنـها نحوهما إلا أنه
نجحت القوة النصرانية   صد هجوم المنصور الموحدي عن مجريط 
ــاً     فتوجــه نحــو وادي الحجــارة واســتعرض قواتــه هنــاك ثــم ارتــد جنوب

وهذه الغـزوة الموحديـة كانـت هـي الأخـرى مجـرد       ، )٣(صوب قرطبة
                                                

 
 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

اح يـذكر علـى الأرض   استعراض للقوة ولم تتمكن أن تحقـق أي نج ـ 
  . بالنسبة للمناطق التي وصلت إليها

  

 
كانت المنطقة التي أقيمت عليها مدينة مجريط قد فتحت من قبـل  

ــاء  ، م٧١١/هـــ٩٣القائــد طــارق بــن زيــاد ســنة   ــام المســلمون ببن ومنــذ أن ق
وكـان   )م١٠٨٥- ٨٥٤/ه ــ٤٧٨- ٢٤٠(وها أكثـر مـن قـرنين   حكمفقد ، المدينة
كمـا ضـمت   ، )١(بناء قلعة المدينة وإحاطتها بسور عمل قاموا به هو أول

فـذكر الإدريسـي   ، المسجد الجامع الذي أشارت إليه العديد من المصادر
 وخطبـــة جـــامع مســـجد الإســـلام زمــن    لهـــا كـــان((والحمــيري أنـــه 

كمـا  –  المنطقـة   للأراضـي كما قاموا بعمليـة استصـلاح    ،)٢())قائمة
المنطقـة عاشـت    أنيبـدو   ،وزراعتها  بما يناسب ظروفها المناخيـة  –مر بنا

وهـذه المـدة    ،حالة من الهدوء والاسـتقرار لمـدة تزيـد علـى قـرن ونصـف      
مـن قبيلـة  مصـمودة وهـم بنـو       أفـراد ن تحولها من مكان تسكنه أكافية ب
ــة إلىســالم  ــا جــاء   وصــف الجغــرافيين لهــا    مدين  أن إلا ،حســب م

ثغــر    إلىهــم الــذي شــهدته الحيــاة   المدينــة  هــو تحولهــا   التحــول الم
والثغـر لغـة    ،التاسع المـيلادي /النصف الثاني من القرن الثالث الهجري

ولـذلك   ،)٣())ما يلي دار الحرب وموضع المخافة من فروج البلـدان ((هو
                                                                                            


 

 
 
 
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 

مـا كـان المرابطـون مـن      وغالبـاً  ،يحشـد بالمقـاتلين المـرابطين فيـه     أنتطلب 
يحــاط  أنوقــد ترتــب علــى ذلــك   ،)١(عوائلــهمزلــون الثغــور مــع الجنــد ين

ــدفاع ضــد        ــة وســائل ال ــى الســكان ولتقوي المكــان بالســور للمحافظــة عل
ــتي تعــد نقــاط    إلى إضــافة ،)٢(العــدو ــذارالحصــون المتقدمــة ال مبكــر  إن

ــيتها   ، )٣(للمدينـــة ــها تأخـــذ شـــكلها التمـــدني وخصوصـ وهـــو مـــا جعلـ
والنسـبة   )٤(ت كثير إلى أهـل مجـريط  فنجد   المصادر إشارا، السكانية

  . وهو ما يعكس خصوصيتها عن غيرها، )٥(إليها مجريطي
تـدار   المنطقة قبل تأسـيس مجـريط    فقد كانت، المدينة إدارة أما

 أولبصورة وراثية من قبل عائلة بني سـالم مـن مصـمودة باعتبـارهم     
عمــل   م٩٤٦/هـــ٣٣٥ ســنةومنــذ  ،)٦(مــن نزلهــا وعمرهــا عنــد الفــتح

مـن   واليـاً بـني سـالم وعـين عليهـا      إقالـة علـى   الأمويليفة الناصر الخ
وقـد ذكـر   ، الأوسـط عن قيـادة الجيـوش   الثغـر     مسئولاًقبله يكون 
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 

العديــد مــن ولاة مجــريط أيــام الخليفــة   –كمــا مــر بنــا–ابــن حيــان 
إلا أن ضــياع العديــد مــن صــفحات كتــاب المقتــبس لابــن  ، الناصــر

إذ كـان منهجـه أن يـذكر      ، لاتهـا حيان جعلنا نجهل الكثير مـن و 
  . نهاية كل سنة عمال وولاة المدن الأندلسية

المباشر  الإسلاميالحكم  قرون عدة علىن تمر أليس من المعقول 
ن ع ـحضارية مهمـة عليهـا مـع مـا عـرف       ن تترك آثاراًأللمنطقة دون 

ولعل جهل ، آنذاك إليهالمسلمين من التقدم الحضاري الذي وصلوا 
عمليـــات الـــتطهير الـــديني  إلىبـــذلك يرجـــع   تقـــديرنا  الكـــثيرين

بالمناطق التي استرجعوها من  النصارى الأسبانوالعرقي الذي مارسه 
فالحروب التي خاضوها ضـد المسـلمين لم تكـن سياسـية     ، المسلمين

ــل عمــدت    ــة إلىوحســب ب ــراداً  إزال ــدة وجــودهم أف ــت ، وعقي فكان
ي تهجير أصحابها وتحويل المظاهر السائدة بعد دخولهم لأي مدينة ه

ومـن  ، )١(فيهـا  الإسـلامية المعـالم   إزالة معظمكنائس ثم  إلىالمساجد 
يحرم عليه الكلام بالعربية وارتداء  أرضهآثر البقاء من المسلمين على 

 أولادهم إرسالجبروا على أثم  ويمنع الصلاة علناً الإسلاميةالملابس 
ــا   إلى ــة النصـ ــدهم علـــى طريقـ ــائس وتم تعميـ ــذا تم ، )٢(رىالكنـ وهكـ

صـحا النـاس    أجيال عـدة وبعد مرور ، داخل اتمع الجديد إذابتهم
 أنولكــن الحقيقــة لا يمكــن ، علــى واقــع آخــر وكــأن شــيء لم يكــن

ــإذا، تطمــس ــض   ف تظهــر  أنفــلا بــد لهــا   الأجيــالحجبــت عــن بع
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 

  . والبحث والتحري كفيلان بذلك
سـلامية  بنيت مدينة مدريد الحديثـة علـى موقـع قلعـة مجـريط الإ     

ولجمـال  ، )١(القديمة حيث يقع القصر الملكي السابق أو قصـر الصـيد  
طبيعتها فقد تحولت مجريط بعـد سـقوطها بيـد النصـارى إلى مكـان      

ومـن آثارهـا الإسـلامية    ، )٢(إقامة الملوك الأسبان أثناء الصيد والراحة
الماثلة للعيان إلى الآن بقايا من سور مجريط القديم ووراءه كاتدرائية 
مدريد   منطقة كوستا دي لافيتـا وقـد أطلـق علـى السـاحة المقابلـة       

  .)٣(اسم ساحة الأمير محمد
نجد ، والعلوم الآداب   مجريطأهالي  إسهامات إلىانتقلنا  وإذا

كـانوا علـى اتصـال دائـم مـع       الإسـلامية على طـول الحقبـة    أهلها أن
 ســلاميالإوبقيـة العـالم    الأنـدلس    الإسـلامي رواد الفكـر العربـي   

، أيام كانت الرحلة   طلب العلم أحد أهم مظاهر الحركة العلميـة 
ولعل ، ولغويون وشعراء وأطباء وزهاد لذلك نبغ منهم محدثون وقراء

كـانوا مجاهـدين      أنهـم الصفة التي تكاد تجمع أغلب أولئك هـي  
رخيصـة     أرواحهـم سبيل ا دافعوا عن بلـدهم ومدينتـهم وبـذلوا    

ان يرتادها العديـد مـن العلمـاء بقصـد المرابطـة فيهـا       فك، سبيل ذلك
  : نذكر منهم، للجهاد فنسبوا إليها
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 

أحمد بن عبد ا بن يحيى بن يحيـى بـن يحيـى الليثـي مـن       -١
إلا أنـه تـولى حصـن مجـريط مـرتين أيـام الخليفـة        ، أهل قرطبة

ــرحمن الناصــر  ، كــان متقــدماً باللغــة وحســن الشــعر   ، عبــد ال
  . )١(م٩٣٥/ هـ٣٢٤ن حصن مجريط سنةاستشهد وهو يدافع ع

مـن سـاكني   ، يكنـى أبـا عثمـان   ، سـعيد بـن سـالم اريطـي     -٢
ووهــب بــن  ) ٢(محــدث سمــع مــن وهــب بــن عيســى  ، مجــريط
تـو  بمجـريط   ، كان موصوفاً بالعلم والفضل، وغيرهما )٣(مسرة
  . )٤(م٩٨٦/ هـ٣٧٦سنة

مـن  يكنى أبا المطـرف  ، عبد الرحمن بن عبد ا بن حماد -٣
روى عن أبي المطرف عبد الرحمن بـن  محدث ، هل مجريطأ

، وكان ثقة، وغيرهم )٦(وأبي عبد ا بن أبي زمنين، )٥(مدراج
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




 



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 

١(م١٠١٦/ هـ٤٠٧تو  سنة ، متواضعاً، ، عفيفاًديناً، فاضلا( .  
٤-      ـن الحــاج ـن عيســى بـ  يكنــى أبــا الحســن  ، عبــد الــرحمن بـ

رطبي اريطي : أخـذ القـراءات عـن   ، كان عالماً بـالقراءات ، القُ
ــن النخــاس   ــي القاســم اب ــدة ، )٢(أب ــه  ، وولي قضــاء رنْ ن أخــذ ع
  . )٣(م١١٤٦/هـ٥٤١تو  سنة ، القراءات ابنه يحيى القاضي

يكنى ابا ، مجريطي الأصل، غريب بن خلف بن قاسم القيسي- ٥
روى عــن أبــي  محـدث  ،سـكن مالقــة و ةلوشــ مــن أهـل ، الحسـن 

، )٥(عبـد الملــك الأوســي روى عنـه صــالح بــن   ،)٤(علـي بــن ســكرة 
                                                                                            


 





 


 



 

 






 


 
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 

وقرأ عليه القرآن عدة ختمات وتفقه به ثم صاحبه بعد   الطلب 
وكان مقرئـاً عارفـاً بوجـوه القـراءات محـدثاً عـدلاً فقيهـاً        ، والرحلة

البيــان   مـن أفطـر   يــوم مـن أيــام    "حافظـاً متكلمـاً ولــه رسـالة    
ــوم أو لا   ، رمضــان ــة الي ــى  "وهــل يســتديم الصــوم بقي ، دلــت عل
   .)١(والتصرف   فنون من العلم، ه من الفهممكان

، بن قاسم بن عبد ا اريطي الأندلسي أحمد بن مسلمة -٦
ــ يكنــى ــان، ويلقــب بالحاســب ، القاســم اأب ــام كَ  الرياضــيين إم

ان من وأعلم، بالأندلس ، النجوم وحركات الأفلاك بعلم قبله كَ
ــت انَ ــه وكَ ــة لَ ــي وشــغف، الكواكــب بأرصــاد عناي ــاب مبتفه  كت
ي كتاب : منها ، وله عدد المؤلفات، اسطي وهو العدد ثمار ف 
ــى ــروف المعن ــدلس المع ــاملات بالأن ــاب، بالمع ـي اختصــر وكت  فـ
ــج مــن الكواكــب تعــديل ــزيج وعنــى ،البتــاني زي  بــن محمــد ب
، العربــي التـاريخ  إلى الفارسـي  تاريخــه ونقـل  الخـوارزمي  موسـى 
ي  وزاد ةالهجـر  تـاريخ  لأول الكواكـب  أوسـاط  ووضـع   جـداول  فـ
ى حسنة يـه  خطـأه  علـَى  اتبعـه  أنـه  علَ ف  لـَم لـَى  ينبـه  ومواضـع  ع 
، وكتــاب غايــة الحكــيم   ، وكتــاب رتبــة الحكــيم  ، منــه  الغلــط

ــاب روضــة الأحجــار  ــاب روضــة الحــدائق ، وكت وقيــل أن ، وكت
   .)٢(م١٠٠٧/هـ٣٩٨سنة بالأندلس الفتنة قبل، مولده ووفاته بمجريط

                                                
 



 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

يكنـى أبـا   ، صـالح بـن جنـدل القيسـي     هارون بن موسى بن -٧
، محـدث وأديـب  ، من أهل قرطبة وأصـله مـن مجـريط   ، نصر

  مســمتاً  مقتصــداً  منقبضــاً ، صــالحاً  كــان رجــلا  مهيبـــاً عــاقلا 
وافـــى ، وكـــان مـــن الثقـــات   دينـــه وعلمـــه ،صـــحيح الأدب

وقـد  ، جلة   العلم والآداب وسمع منـهم وروى عنـهم   شيوخاً
 )٢(وأبــو عمــر بــن عبــد الــبر، )١(أخــذ عنــه أبــو عمــر الطلمنكــي

  :من جميل شعره قوله، وغيرهما
 

  
  

    
  

  
  

    
                                                  



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 
 
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


   
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 


  

  
    

  .  )١(م ١٠١٠/ هـ٤٠١كانت وفاته سنة   
بد الـرحم  -٨ يسى بن ع يكنـى  ، نيحيى بن عبد الرحمن بن ع

اس القرطبيُ أبا وي، العب ريطـيا كـان عالمـاً   ، عروف بابن الحاج
يـه ، بالقراءات خذَ القراءات عن أبَِ وسمـع مـن أبَـِي مـروان      ، أَ
ة وولى ، )٢(ي بكـر بـن سمجـون   وأخذ العربية عـن أب ـ ، بن مسر

ــان  ي قضـاء ج Jaen ، ة ي رسـ وم Murcia رناطــة ، Granada وغَ
بةو رطُ باهـة مـع الجزالـة        ، قُ ي رجالهـا، وذوي الن ا فـ وكـان معـدود

ــدع بـــه  ــع ، والعدالـــة والإيثـــار للحـــق والصـ أقـــرأ القـــرآن وأسمـ
  . )٣(م١١٢٥/ هـ٥١٩تو  سنة  ، الحديث

ــا العبــاس ، تحيحيــى بــن محمــد بــن فــرج بــن ف ــ   -٩ ، يكنــى أب
وكان مـن أهـل المعرفـة     ،بابن الحاج، من أهل مجريط: يعرفو

أخـذ عنـه    :قـال ابـن بشـكوال   ، وكـان يعلمهـا  ، بالأدب والعربية
  . )٤(م١١٢١/هـ٥١٥سنة وكان أحد العدول وتو  . أصحابنا

يكنـى أبـا   ، يوسف بن عبد الرحمن بن عبد ا بـن حمـاد   -١٠
                                                

  
 




 
 
 
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 

روى عـــن أبـــي عمـــر دث مح ــ، مـــن أهـــل مجـــريط، يعقــوب 
ورحــل إلى المشــرق ، )١(الطلمنكــي، وأبــي محمــد الشــنتجيالي 

وكان أبو يعقوب هذا ، وسمع منه )٢(وحج ولقي أبا ذر الهروي
  .)٣(م١٠٠٤/هـ٣٩٥سنة  وتو  بمجريط، ثقة فيما رواه

كـان شـاعر   : ذكـره ابـن سـعيد بقولـه    ، أبو عبد ا اريطـي  -١١
مـا  ، )٥(ة أخـرى إبـراهيم الموصـلي   وآون ـ )٤(تارة هو أويـس القرنـي  

                                                








 




 
 



  









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 

  : ومن شعره، وما أزال يده من غلام، خلا قلبه من غرام


  
  

    
  

  
  

    
   

 
  

    
  

  
  

    
   

 
 
 
  
  
  
  

                                                                                            


  
  
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 

  
  
  
  
  
  
  
  

Guadalajara 
 

   
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 
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 

  
Guadalajara 

فهــي تبعــد مســافة ، يبــدو أن لموقــع المدينــة علاقــة كــبيرة باسمهــا 
ــة مدريــد   ٥٧ وأهــم ظــاهرتين  ، )١()مجــريط( Mageritكــم عــن مدين

فالمدينـة تقـع ضـمن    ، طبيعيتين حددت اسمها همـا الجبـال والأنهـار   
كورديرا كربيتانا المنظومة الوسطى من الجبال والتي يطلق عليها اسم 

Cordillera Carpetana     ــال تتجــه مــن ــألف مــن سلســلة جب وتت
 ويصـل ارتفاعهـا إلى أكثـر مـن    الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربـي  

 )الرمــــــل(مـــــتر ثــــــم تتصــــــل بسلســـــلة جبــــــال وادي رامــــــة   ٢٠٠٠
Guadarrama–   وهــو جبــل الشــاراتSierra Morena –  إلى

هـذه السلاسـل الجبليـة     وتتخلـل ، الشمال الغربي من مدينـة مدريـد  
ــيرا    ــر سوموسـ ــها ممـ ــرات منـ ــرغش    Somosierraممـ ــد وبـ ــين مدريـ بـ

Burgos ، ــق ــقوبية    Navacerradaووادي عميــ ــد وشــ ــين مدريــ بــ
Segovia ، ووادي رامه بين مدريد وبلد الوليدValladolid)و  ، )٢

وقد وصف الزهري هذه ، قلب هذه المنطقة تقع مدينة وادي الحجارة
جبل أطريجرش المتقـدم ذكـره الـذي يفصـل     ((...بقوله المنطقة الجبلية

وهــو يقطــع مــن الجنــوب إلى    ، بــين بــلاد الأنــدلس وبــلاد الأفــرنج    
... الشمال من ساحل البحر الرومي إلى الموضع المعروف بـرت جيـق  

                                                


http://almothaqaf.com 
  
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 

ثم ينتقل هذا الجبل إلى ناحية المغـرب علـى الثغـر الأعلـى المعـروف      
و  هـذا الموضـع الـبرت    ، ةومنه يدخل إلى أرض قشـتال ، بثغر المنار

ثـم يهـبط هـذا الجبـل علـى      ...المسمى ببرت ياقة بإزاء مدينة برشلونة 
ثغــر وادي الحجــارة ومدينــة طلمنكــة والى الجزيــرة المعروفــة بجزيــرة       
طليطلــة والى الفــج المســمى بالشــارات ويعــرف هــذا الجبــل   هــذا     

ط ثــم يهــب، الموضــع بالشــارات حتــى إلى الــبرت المعــروف بــبرت قــال
  .      )١())حتى يرتكن   البحر المحيط

إذ تقع المدينة عنـد منـابع نهـر تاجـه     ، أما الظاهرة الثانية فهي الأنهار
Rio Tajo       وهو أطـول أنهـار شـبه الجزيـرة الأيبيريـةIberia ،   فهـو ينبـع

ــل    San Felipeمــن جبــل ســان فيليــب    ــين مــدينتي طوري  Teruelب
ــبر وادي الحجــارة  Cuencaوقونقــة  ــم يع ــم يخــترق طليطلــة   ث  Toledoث
ثـم خلـيج    Santaremثم يتابع سـيره نحـو شـنترين     Talaveraوطلبيرة 
ومدينة وادي الحجارة تقـع علـى غربـي نهـر يعـرف      ، )٢(Lisboaلشبونة 
وهـذا النـهر   : وقـال عنـه الإدريسـي   ، )أي نهـر وادي الحجـارة  ( )٣(باسمها

وقد وصـف  ، )٤(يجري إلى جهة الجنوب فيقع   نهر تاجه الأكبر فيمده
يشـق بــلاد الأنـدلس مـن شــرقها إلى     نـه إ: الجغرافيـون نهـر تاجـه بــالقول   

ثم ينحدر نحو الجنـوب   Tudelaغربها ومنابعه بالقرب من مدينة تطيلة 
                                                

 
  
 
 
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 

الغربي ماراً بمدن وادي الحجارة ومجـريط وطليطلـة ثـم طلـبيرة وشـنترين      
  .  )١(ولشبونة حيث يصب   البحر المحيط

ــان الأنهــار   وعلــى ســفوح تلــك الج  ــتي تتخللــها ودي ــال الــوعرة ال ب
العميقة ذات المياه السريعة الجريان التي شقت لنفسـها مجـاري بـين    
الصخور وهـي الفاصـلة بـين شـقي شـبه الجزيـرة الشـمالي والجنـوبي         
شيدت العديد من المـدن ومنـها مدينـة وادي الحجـارة والـتي جـاءت       

ويـــذكر ، اتســـميتها مـــن طبيعـــة ســـطح المنطقـــة الـــتي قامـــت عليه ـــ
أن  كمـا . هو وادي القلاع المؤرخون الأسبان بأن معنى وادي الحجارة

  . )٢(موقعاً اثرياً   المدينة معظمها تتكون من الحصون والقلاع ٣٠هناك
ويمكن التعرف على مدلولات اسمها   المصادر العربية مـن خـلال   

ثـة  فقد ورد اسمها عند ياقوت بثلاثة صـيغ   ثلا ، روايات ياقوت عنها
كورة بالأندلس يقال لها : جمع حجر، الحجارة:   الأولى قال، مواضع

مدينـة بالأنـدلس تعـرف بـوادي     ، فرج: و  الثانية قال، )٣(وادي الحجارة
  . )٥(بلد بالأندلس، وادي الحجارة: و  الثالثة قال، )٤(الحجارة

                                                
 

 
 


http://almothaqaf.com 
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 

إن الملاحظـة الجـديرة بالاهتمـام مــن روايـة يـاقوت هـو التعــبيرات       
فهـو أولاً أطلـق عليهـا    ، افية المختلفة عن مدينـة وادي الحجـارة  الجغر

اسماها أولا الحجارة وثانيـاً  ، فضلا تسميتها، كورة ثم مدينة ثم بلد
  . فرج وثالثاً وادي الحجارة

فإن معظم الجغرافيين الـذين  ) كورة(أما ما يخص المدلول الجغرا 
 تمــدني اســتخدمه والكــورة تعــبير، )١(أشـاروا إليهــا ذكــروا أنهــا مدينـة  

فقــد ، الجغرافيـون المســلمون للدلالــة علــى منـاطق أوســع مــن المدينــة  
كل صقع يشـتمل علـى عـدة قـرى     ((أشار ياقوت إلى أن الكورة هي

، )٢())ولا بد لتلك القرى من قصبة أو مدينـة أو نهـر يجمـع اسمهـا    
ــؤنس إلى أن الأنــدلس لم تعــرف نظــام الكــور إلا   عهــد     ويشــير م

ضطرباً عند الجغرافيين وذلك لأن التقسيم الإداري   متأخر وجاء م
) أي التقسـيم الرومـاني والقـوطي   (الأندلس منذ حقبة قبل الإسلام 

لـذلك فـإن مصـطلح الكـورة     ، كان قائماً على نظام المدن ذات الحوز
  . )٣(ظهر على سبيل التجوز لا على أنه مصطلح إداري
ن ببعض الخلط عنـد  وهذا ما جعل بعض الجغرافيين المسلمين يقعو

                                                






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 

فمـثلا عنـدما تكلـم    ، استخدام مصطلحي الكورة والمدينـة   الأنـدلس  
 ناّإ غير الروم بحر بينهما يفصل والأندلس: ((المقدسي عن الأندلس قال

 الم ّـ قرطبـة  كورة ووصفنا الجملة على فتركناها الأندلس تكوير عن نعجز
 شـيخ  علـى  بيكتـا  وعرضـت ، أمرهـا  عنـدنا  واتضّـح  عنـها  المخبرون كثر
 ثمــاني الأنـدلس  تكـون  أن يجــب القيـاس  هـذا  علــى :فقـال  مشـايخهم  مـن 
 الحجـارة  وادي يابسـة  سرقوسة تدمير بلنسية مالقة بجانة فعد كورة عشرة
 شـذونة  قرطبـة  باجـة  بطليـوث  إشـبيلية  طليطلة سالم مدينة وشقة تطيلة
 زويجـو ، خشـنبة  لـبيرة  وزاد صدق: فقال آخر وسالت، الخضراء الجزيرة
ــون أن ــض يكـ ــذه بعـ ــدان هـ ــواحي البلـ ــاً نـ ــلاق علـــى قياسـ ــش إيـ  وكـ

     .)١())بالصواب علمأ وا والصغانيان
ــاقوت  ــان ي ـــ٦٢٦ت(وك ــر إدراكــاً     ) م١٢٢٨/ه ــأخراً أكث الــذي جــاء مت

) الإقلــيم(فعنــدما عــرف، لخصوصــية المصــطلحات الجغرافيــة الأندلســية 
ة  : ((ودلالاته   المشرق قال نهم يسمــون كـل   فـإ ، لأهل الأنـدلس خاصـ

وربمـــا لا يعـــرف هـــذا الاصـــطلاح إلاّ    ، قريـــة كـــبيرة جامعـــة إقليمـــاً   
، )٢(وهذا قريب مما قـد َّمنـا حكايتــه عـن حمـزة الأصـفهاني      ، خواصهم

أو رســتاقاً ، فإنــه يعــني بلــدة ، أنــا مــن إقلــيم كــذا : فــإذا قــال الأندلســي 
الناحيـة لأنهـا   البلـدة أو  ((بالأندلس تعـني ) شنت(إن : وقال ،)٣())بعـينه

                                                
  



 
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 

ومـــن المصــطلحات الجغرافيـــة الخاصـــة   ،)١())تضــاف إلى عـــدة أسمــاء  
الأنــدلس ((إن بــأرض : قــال، بالأنــدلس مــا ذكــره يــاقوت عــن الفحــص

مـا تعنـون    :وسألت بعض أهـل الأنـدلس  ، مواضع عدة تسمى الفحص
ــه زرع بشــرط أن ي ــ كــان أو جــبلا  ســكن ســهلا فقــال كــل موضــع ي  ؟ب

) منـت (كمـا أن كلمـة  ، )٢())لعـدة مواضـع   لمـاً ثم صار ع نسميه فحصاً
  . )٣(تعني عند أهل الأندلس جبل كما تقول جبل كذا وكذا

ولهـا   هناك أقسـاماً إداريـة تسـمى مـدناً     إنويخلص مؤنس إلى القول 
وهذا شـيء لا شـبه   ، أحواز فسيحة فيها مدن كبيرة وقرى وحصون

وهذا ، بع الكورةفالمدينة هناك مدينة ولا زيادة وهي تت، له   المشرق
النوع من المدن يظهر بصورة واضحة   الثغور الشمالية والغربية من 

و  ، وما بين ابره وتاجـه ، Rio Ebroالأندلس   حوض نهر ابره 
ــر تاجـــه  ــة   ، حـــوض نهـ ــدأ بطرطوشـ ــري الـــذي يبـ ــياج الثغـ أي السـ

Tortosa   مــاراً بوشــقةHuesca    وتطيلــة فسرقســطةSeragosa  ثـــم
ثم ينحدر جنوباً نحو طليطلة ثم غربـاً إلى   Medinaceliمدينة سالم 

  . )٤(لشبونة على البحر المحيط
ومن هناك يمكـن أن نفهـم مـا ورد مـن اخـتلاف   المصـطلحات       

فهـي تشـبه الكـورة كاصـطلاح     ، الجغرافية عن مدينـة وادي الحجـارة  
                                                

 
 
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 

، مشرقي لأنها تضم العديد مـن المـدن والنـواحي والقـرى والحصـون     
وبهـا مـدن   : ((مجهـول عـن وادي الحجـارة قـال     فعندما تحدث مؤلـف 

وحصون منها مدينة مجريط ومدينة طلمنكة ومدينـة مكـادة ومدينـة    
وقـال  ، )١(...))وحدها ينتهي على حد بطليوس... أنيشة ومدينة بوجة

  . )٢(حصن من أعمال وادي الحجارة Asturiasإن أستوريس : ياقوت
ــد معظ ــ    ــذي ورد عن ــة وال ــا وادي الحجــارة كمدين ــرافيين أم م الجغ

فهــي تعــني المدينــة الأم بخططهــا وأرباضــها وأســوارها دون ، المسـلمين 
ووادي الحجـارة  : فالاصـطخري قـال عنـها    ، أقسامها الإدارية الأخرى

: ووصــفها ابــن حوقــل بــالقول ، )٣(مدينــة هــي ومــا حولهــا مــن المــدن 
وادى الحجارة مدينة كبيرة وثغر مشهور الحال مسـور بجحـارة ذات   ((

ــواق ــكن ولاة     أسـ ــا يسـ ــف وبهـ ــاكم ومخلـّ ــات وحـ امـ ــادق وحمّ وفنـ
وكذلك تكلم الإدريسـي  ، فالوصف هنا للمدينة ذاتها، )٤())...الثغور

  ــائلا ومدينــة وادي الحجــارة حصــينة  : ((عــن مدينــة وادي الحجــارة ق
حسنة كثيرة الأرزاق والخيرات جامعة لأسباب المنافع والغلات وهـي  

ينة ويجري منها بجهة غربيهـا نهـر   مدينة ذات أسوار حصينة ومياه مع
: وردد الحمــيري مــا جــاء عنــد الإدريســي فقــال     ، )٥(...))صــغير لهــا 

ولهـا  ، مدينة حسنة كثيرة الأرزاق جامعة لأشتات المنافع والغلات((
                                                

  
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 
 
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 

  . )١(...))أسوار حصينة ومياه معينة وبغربيها نهر صغير لها
غرافيون الموضع فإن البلد تعبير أراد به الج، أما تسميتها بأنها بلد

وهو اسم يطلـق علـى   ، )٢(الذي يمثل حلقة الوصل بن المدينة والقرية
وعليـه  ، )٤(المصر كل بلـد حلـّه السـلطان   : والمقدسي يقول، )٣(الكورة

، فإن البلد هو المدينة وما يحيطها من مزارع وقرى وأراضي تابعـة لهـا  
تشـمل  وهذه التسمية تنطبق أيضـاً علـى مدينـة وادي الحجـارة لأنهـا      

  . )٥(المنطقة الممتدة من طليطلة حتى مدينة سالم
فيبدو أنه مشـتق مـن   ، )٦(أما عن تسميتها بالحجارة كما ذكر ياقوت

وأشار الاصطخري إلى مـدن الثغـر   ، طبيعة أرض المنطقة الجبلية الوعرة
وقـد  ، )٧(الأوسط الأندلسي ومنها وادي الحجارة أثر أبنيتها مـن الحجـارة  

الحجـارة مدينـة كـبيرة وثغـر      يواد: ((ذلـك بقولـه   علق ابن حوقـل علـى  
ولمـا كانـت تسـميتها بـوادي الحجـارة      ، )٨())مشهور الحـال مسـور بجحـارة   

  . مستحدثة من قبل المسلمين فجاءت مطابقة لطبيعة أرضها
نسـبة إلى بـني الفـرج     )٩(وجاءت تسميتها بالفرج أو مدينة الفرج

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

ــة   ا ــزل المنطق ــن ن ــن ســالم أول م ــا ســيأتي ب –ب ــهكم ــا وادي ، -يان أم
الحجارة فذهبت بعض المصادر أنها جاءت من اسم النهر الذي تقـع  

  . )١(عليه المدينة والذي أطلق عليه المسلمون نهر وادي الحجارة
تقـع مدينـة وادي الحجــارة تحـت جبـل الشــارات   منطقـة الثغــر      

يبدأ من المغرب ويذهب ذلك أن جبل الشارات ، الأوسط الأندلسي
قا مع آ ه فينتهي إلى مدينة سالم فيمـا بعـد   مشر خر الجزء من شمالي

  طليطلــة ثــم ــرق  ثــم صــف منــه وتحــت هــذا الجبــل طلــبيرة   الش الن
وهــي مــن طليطلــة علــى مســافة  ، )٢(وادي الحجــارة ثــم مدينــة ســالم 

    ــة ســالم خمســين مــيلا ، )٣(خمســين مــيلا وإلى شــرقها أيضــاً مدين
إلا أن وفرة المياه فيها أدى إلى وعلى الرغم من طبيعة أرضها الجبلية 

وقـد أشـار   ، قيام زراعة فيها لاسيما الأشجار مثل الكروم والزعفـران 
ــه  ــة  .: ((..الإدريســـي إلى ذلـــك بقولـ ــيرات جامعـ ــثيرة الأرزاق والخـ كـ

لأسباب المنافع والغلات وهي مدينة ذات أسوار حصينة ومياه معينة 
اتين وجنـات وكـروم   ويجري منها بجهة غربيها نهر صغير لها عليه بس ـ

وزراعات وبهـا مـن غـلات الزعفـران الشـيء الكـثير يتجهـز بـه منـها          
  . )٤(...))ويحمل إلى سائر العمالات والجهات

                                                                                            


 
 
 


  
 
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 

 
إلا أنــه يعتقــد ، مدينـة وادي الحجــارة إسـلامية النشــأة والتسـمية   

وحسب المصـادر الأسـبانية   ، يمةأنها قامت على آثار مدينة رومانية قد
ــر العربـــي القـــديم كانـــت تســـمى    فـــأن ــة مـــن الجسـ ــة القريبـ  المنطقـ

Alcalleria  ــاًأوتكتـــب ، )الكرائيـــة( وأأي القريـــة   Alcarriaحيانـ
وذكـر مؤلـف مجهـول أن    ، )١(سـلمون المدينـة  و  هذا المكـان انشـأ الم  

 ،)٣(ووادي الحجارة همـا أقـدم موضـع   الـبلاد     )٢(Trujillaترجالة 
  . فلعله يشير إلى تلك الآثار

فيبدو أن هناك بعض الاختلاف ، أما متى فتح المسلمون المنطقة
طارقاً لما فتح طليطلة  إن: فابن عبد الحكم قال،   تحديد تاريخ ذلك

طلب مائدة سليمان فقيل له أنها بقلعة يقال لها قلعة فراس مسـيرة  
إلى طليطلـة حتـى   فعندما غنمها رجـع   Cordobaيومين من قرطبة 

أما ابن القوطية فذكر أن طارقـاً بعـد فتحـه طليطلـة     ، )٤(وافاه موسى
فخـرق  ، تقدم إلى الفج المعروف بفج طارق الذي منه دخل جليقيـة 

                                                


http://almothaqaf.com 



 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://almothaqaf.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

ووافـاه موسـى    Astorgaحتى انتـهى إلى اسـترقة    Galiciaجليقية 
فيما أشار مؤلف مجهول   كتابة أخبار مجموعة أن طارقاً ، )١(فيها
فتحه مدينة طليطلة سلك طريق وادي الحجـارة ثـم قطـع الجبـل     بعد 

وبلـغ خلـف الجبـل مدينـة تســمى مدينـة المائـدة ثـم مضـى إلى أمايــا         
Amaya       ــنة ــة سـ ــع إلى طليطلـ ــم رجـ ــالاً ثـ ــاً ومـ ــا حليـ ــاب بهـ فأصـ

ــة ابــن عــذاري روايــة ابــن عبــد الحكــم    ، )٢(م٧١١/هـــ٩٣ ووافقــت رواي
وغنمها رجع إلى طليطلـة وأقـام    طارقاً لما فتح مدينة المائدة إنبالقول 

  . )٣())هكذا آثر الناس هذا كله: ((بها حتى وافاه موسى قال
: فأشار المقري عن ابن حيان قوله، وجمع ابن حيان الروايتين أعلاه

 أهلها فر قد خالية فألفاها، القوط مملكة دار طليطلة إلى طارق وانتهى((
، طليطلــة إلى اليهــود فضـم ، الجبــل خلــف بهـا  مدينــة إلى ولجــأوا عنـها 
 طليطلة أهل من فر من خلف ومضى، أصحابه من رجالاً بها وخلف
ي  فج من فقطعه الجبل استقبل ثم، الحجارة وادي إلى فسلك  بـه  سمـ
 إلى مضـى  ثـم ، عنـده  فأحرزهـا  ...الجبـل  خلـف  المائـدة  مدينة فبلغ، بعد

 ورجـع  ،ومـالاً  حليـاً  بها فأصاب، الجبل خلف بها تحصنوا التي المدينة
 بل، يرجع لم إنهّ: وقيل، وتسعين ثلاث سنة طليطلة إلى يتجاوزها ولم

 فـدوخ ، اسـترقة  مدينـة  إلى انتـهى  حتـى  واخترقها جليّقية أرض اقتحم
                                                


  

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  . )١())طليطلة إلى وانصرف، الجهة
الأولى أشــارت إلى أن طارقــاً بعــد أن فــتح    ، نحــن أمــام روايــتين  

والثانيـة ذهبـت   ، حتى استرقة مدينة المائدة استمر   التقدم شمالاً
وتـرجح معظـم   ، إلى أنه عندما فـتح مدينـة المائـدة رجـع إلى طليطلـة     

المراجــع الحديثــة إلى أن طارقــاً قبــل لقائــه بموســى لم يتجــاوز مدينــة    
ــق ، )٢(م٧١١/هـــ٩٣المائــدة وأن رجوعــه إلى طليطلــة كــان   ســنة   وعل

إلى أمايا ويستبعد أن يكون طارق قد سار : ((مؤنس على ذلك بقوله
لأن الشـتاء كـان   ، واسترقه   ذلك الحين كما يزعم بعض المؤرخين

، )٣())وكان الإجهاد قد نال من المسلمين وثقلوا بالغنائم، قد اقترب
عدها الإدريسي ) ولفظت أيضاً اشترقه(ونحن نرجح ذلك لأن استرقه

وهي من المناطق الـتي حـاول موسـى فتحهـا     ، )٤(ضمن بلاد جليقية
  .)٥(ستدعاء الخلافة له حال دون استكمال ذلكإلا أن ا

ومدينـــة المائـــدة الـــتي فتحهـــا طـــارق هـــي نفســـها قلعـــة هنـــارس   
Henares     الواقعــة علــى نهــر هنــارس الــذي اسمــاه المســلمون نهــر

                                                
  


 
 


 

  
 
  
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 

والــتي تقــع إلى الجنــوب مــن موقــع مدينــة وادي       ،)١(وادي الحجــارة
جارة سـنة  وهذا يعني أن طارقاً لم يصل مدينة وادي الح، )٢(الحجارة

في طليطلـة  ف، م٧١٢/هـ٩٤وإنما كان فتحها   بداية سنة، م٧١١/هـ٩٣
يسير طارق بقواته شمالا  أنتدارس القائدان خطة الفتح حيث قررا 

وقــد ســلك  ، الأخــرىفــتح المنــاطق  إكمــالموســى بــن نصــير  تاركــاً
طارق الطريق الروماني القديم الذي يـربط طليطلـة بسرقسـطة حيـث     

 يع المدن الواقعة علـى هـذا الطريـق ومـن ضـمنها     تكمن من فتح جم
  . )٣(وادي الحجارةمدينة  منطقة

ــتي اســتوطنتها  فــإن حــوض نهــر تاجــه والمنطقــة  ، أمــا القبائــل ال
ــاطق اســتيطان        ــع من ــن أوس ــة م ــده شمــال طليطل ــى رواف ــدة عل الممت

ويـأتي نـزولهم   هـذه المنـاطق الجبليـة      ، القبائل البربرية   الأنـدلس 
م إذ أنهـم فضـلوا الاسـتيطان   الأمـاكن الـتي تشـابه       بمحض إرادته

ــة    ــول   ،)٤(أمــاكن اســتيطانهم الأصــلية   شمــال إفريقي و  ذلــك يق
قـوم منـهم بموضـع استحسـنوه      العرب والبربـر كلمـا مـر   : ((المقري إن

كانت خطة طارق بن زياد عند فتحـه  ، )٥())وحطوا به ونزلوا قاطنين
ــتي يمــر عليهــا    كــل بلــد بعــض مــن حرســه   يضــع   أنللمنــاطق ال

                                                
 
 
 

 
 
 
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 

 ــذين    وحاميتــه فضــلا ــض اليهــود ال  أولالمســلمين    أعــانواعــن بع
سـنة متبعـة   كـل بلـد     (وقـد صـار ذلـك كمـا يقـول الـرازي      ، الفتح

بـن   الحد رجـالات البربـر وهـو سـالم بـن ورعم ـ     أفنزل ، )١()يفتحونه
بن مسالة بن ناكور بـن يوطافـان    اكللبن مقر بن  أكللهوكذات بن 

المدينـة الرومانيـة    أطـلال   ، )٢(ةاط بـن مصـاذ بـن مصـمود    بن مسق
حيـث عمـل علـى    ، )٣()Ocilis(القديمة التي كانت تـدعى اوسـيلس  

وسـيطر بنـو سـالم علـى المنطقـة المحصـورة       ، أسـرته ترميمها واسكنها 
: و  ذلـك يقـول اليعقـوبي   ، بين مدينة سالم  وأصـبحوا أمـراء فيهـا   

قاً إ((إنه لى مدينة يقال لها وادي الحجارةمن طليطلة لمن أخذ مشر ،
يقــال لــه مبتــل بــن فــرج الصــنهاجي  ، كــان عليهــا رجــل مــن البربــر

ثــم صــار ولــده وذريتــه بعــده إلى هــذه      ، يتولاهــا يــدعو لــبني أميــة   
ووادي الحجــارة مدينــة ومــا   ((وأضــاف الاصــطخري أن ، )٤())الغايــة

     ثــم جــاءت روايــة    ،)٥())حولهــا مــن المــدن تعــرف بمــدن بــني ســالم      
الذين تنسب إلـيهم  ، وبنو سالم: ((ابن حزم لتزيد الأمر وضوحاً إذ قال

: قـال  ،)٦())وتنسب مدينة الفرج إلى ابنه الفرج بـن سـالم  ، مدينة سالم

                                                
 
 


 
 
 
 
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 

  . )١(وهؤلاء كانوا الأمراء بالثغر
إن الروايات أعلاه تقودنا إلى البحث عن تاريخ نزول بـني الفـرج   

لأن ذلــك لــه علاقــة أيضــاً  ، بــن ســالم منطقــة مدينــة وادي الحجــارة 
  . بتاريخ تأسيس المدينة   العهد الإسلامي

ــارت إلى أن ســـالم بـــن ورعمـــال        ــة ابـــن حـــزم أعـــلاه أشـ روايـ
ــبت إلــيهم  سنســب ، المصـمودي هــو مــن نــزل مدينــة ســالم فن قــال وتُ

ولم تذكر الرواية متى نـزل  ، )٢(مدينة الفرج إلى ابنه الفرج بن سالم
أن غالبيــة الجــيش الــذي دخــل شــبه   المعــروف ، ســالم بــن ورعمــال 

إلا أن تيــار ، )٣(الجزيـرة الأيبيريـة مـع طـارق بـن زيـاد كـان مـن البربـر         
و  ذلـك  ، هجرة البربر إلى الأندلس استمر بحكـم القـرب الجغـرا    

 طـارق  علـى  بـالفتح  العـدوة  بـر  أهل من الناس وتسامع: ((قال المقري
 وخرقــوا، وجـه  كـل  مـن  نحـوه  فـأقبلوا ، فيهـا  المغـنم  وسـعة  بالأنـدلس 
، بطـارق  فلحقـوا  وقشـر،  مركـب  مـن  عليه قدروا ما كل على البحر
 مـن  وتهـاربوا ، والقـلاع  الحصـون  إلى ذلك عند الأندلس أهل وارتفع
فغلــب البربــر علــى منــاطق واســعة مــن    )٤())بالجبــال ولحقــوا الســهل
إلا أن أوســعها انتشــاراً كــان الخــط الــذي يبــدأ مــن نــواحي  ، الــبلاد

ــبرت  ــال ال ــم ينحــدر إلى   Lerideعنــد لاردة Pyreneesجب ووشــقة ث
                                                

 
 
 
 
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 

مدينــة ســالم ثــم دائــرة المــدن الحيطــة بهــا والــتي تمتــد إلى أحــواز          
  . )٢(ومعظم من نزل هذه المناطق كانوا أمراء   مناطقهم، )١(طليطلة

تيــار الهجــرة البربريــة إلى للأنــدلس لم ينقطــع  وعلــى الــرغم مــن أن 
 أن ذلـك التـدفق الكـبير الـذي     إلا، على مدى حقب التاريخ الأندلسي

أعقب الفتح أخذ يخـف   أعقـاب الفتنـة الـتي قامـت   الأنـدلس         
القيســية (نهايــة عصــر الــولاة وقيــام الحــرب الأهليــة بــين العــرب أنفســهم 

وممــا زاد   اضــطراب الأمــور ظهــور ، ثــم وبينــهم وبــين البربــر) واليمنيــة
ن البربـر مـن ثغـور    وما أعقـب ذلـك مـن نـزوح أعـداد كـبيرة م ـ      ، ااعة

الأنـــدلس   هجـــرة عكســـية أعـــادة انتشـــارهم مـــرة أخـــرى   منـــاطق  
وقد علق مؤلـف مجهـول   ، وفضل بعضهم العبور إلى إفريقية، الأندلس

ــه  ــتي حــدثت ســنة  : علــى ذلــك بقول م ٧٤٧/ هـــ١٣٠إن موقعــة شــقندة ال
كانت قاطعة الأرحـام أعقـب ا أهـل الأنـدلس بعـدها بـالجوع والقحـط        

وتنصـر كـل مذبـذب عـن     ((صارى المسلمين من جليقية كلهافأخرج الن
وصــار فلــهم إلى خلــف ، وقتــل مـن قتــل ، وضــعف عــن الخــراج، دينـه 

وانضــم النــاس إلى مــا رواء الــدرب الآخــر ، الجبــل إلى أســترقة وغيرهــا
ــين   ــاردة ســنة ســت وثلاث ــة وم فخــرج أهــل  ، واشــتد الجــوع ، والى قوري

م من وادي بكـورة شـذونة   فكانت إجازته... الأندلس إلى طنجة وأصيلا
  . )٣())سني برباط: فتلك السنون تسمى، وادي برباط: يقال له

                                                
  
 
 

  
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 

يمكننا أن نـرجح أن نـزول بـني سـالم بـن ورعمـال المصـمودي          
أي أمــراء (مدينــة ســالم والمنطقــة المحيطــة بهــا وبســط ســيادتهم عليهــا 

 م إلى٧١٢/هـ٩٤  المدة بين فتح المنطقة من قبل طارق   سنة ) فيها
ولعل سالم بـن ورعمـال كـان    ، م٧٤٧/هـ١٣٠قبيل أحداث الفتنة سنة

  . من رجال طارق ثم لحق به قومه
فقـد ذكـر   ، )وادي الحجارة(أما الفرج الذي نسُبت إليه مدينة الفرج

فابن الخطيـب  ، ولا خلاف حول الفرج هذا، )١(ابن حزم أنه ابن سالم
ن بن علـي بـن   مالك بن عبد الرحم: عندما تكلم عن أحد أحفاده قال

الفــرج بــن أرزق بــن ســعد بــن ســالم بــن الفــرج المنــزل بــوادي الحجــارة  
و  رواية لابن حيان ذكـر فيهـا أحـد    ، )٢(بمدينة الفرج المنسوبة إليه الآن

، )٣(م٨٣٢/هـــ٢١٧ولاة الثغـر وهــو الفــرج بــن مســرة بـن ســالم تــو  ســنة  
ج بـن  ولكن هل أن الفرج بن سالم الذي ذكره ابن حزم هو نفسه الفـر 

مسرة بـن سـالم الـذي أشـار إليـه ابـن حيـان وأن اسـم الأب تركـه ابـن           
هذا ما نرجحه لأنه يبعد أن يكون الفرج بن ، حزم واكتفى بذكر الجد

م هـو نفسـه الفـرج بـن سـالم      ٨٣٢/ ه ــ٢١٧مسرة بـن سـالم المتـوفى سـنة    
والـراجح أن  ، الذي ذكره ابن حزم والـذي دخـل الأنـدلس أثنـاء الفـتح     

هو الذي أسقطه ابن حزم وذلـك بنسـبة الحفيـد إلى    ) سرةم(يكون اسم
  ). وادي الحجارة(الجد لشهرة الأخير لكونه المؤسس لمدينة الفرج

                                                
 
 
   
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 

إن ، يبقى أن نوضح متى قام الفرج بن مسرة بن سالم ببناء المدينـة 
ــتي بــين أيــدينا لم توضــح ذلــك   ــزولهم  ، المصــادر ال ولكــن الــراجح أن ن

نهـم لمـا ازداد عـددهم وربمـا هـاجر إلـيهم       ثـم إ ، مدينة سـالم كـان السـابق   
تفـرق  ، العديد من أبناء جلدتهم لكـونهم أصـبحوا أمـراء تلـك المنـاطق     

أبناء وأحفـاد سـالم   المـدن والقـرى القريبـة مـن مدينـة سـالم وفرضـوا          
  . )١(هيمنتهم عليها حتى عرفت تلك المناطق بمدن بني سالم

كــان قبــل ســنة ) وادي الحجــارة(والــراجح أن بنــاء مدينــة الفــرج 
لأن المصادر أشارت إلى أنه   هذه السنة كان الشـاعر  ، م٨٠٩/هـ١٩٤

ورفــع إلى الأمــير الحكــم بــن  ) ٣(  مدينــة الفــرج )٢(عبــاس بــن ناصــح
استغاثة امرأة بالأمير لما أصـابهم مـن   ) م٨٢١-٧٩٦/ هـ٢٠٦-١٨٠(هشام

هجمات النصارى بسبب انشغال الأمير الحكـم بعصـيان أهـل مـاردة     
Merida)فصنع قصيدة جاء   أولها، )٤ :  

                                                
 





 
          

  
  

 


 
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 


  

  
    

  
  

  
    

  
  

  
    

 غــزا ،١٩٤ ســنة و : ((ي علــى ذلــك بقولــهوقــد علــق ابــن عــذار  
 بـن  عباس أن الغزاة هذه   السبب وكان، الشرك أرض إلى الحكم
، العـدو  وكـان ، )الحجارة وادي وهي(الفرج بمدينة كان الشاعر ناصح
 سـبعة  مـن  مـدة  إليهـا  الصـوائف  وتوجيه بماردة الحكم اشتغال بسبب
 أطـراف    الغـارات  فشـن ، أمـره  وقـى ، شـوكته  عظمت قد، أعوام
 وادي ناحية   امرأة ناصح بن عباس وسمع، ويقتل يسبي، الثغور

 وأســلمتنا ضــيعتنا قــد! حكــم يــا واغوثــاه: (تقــول وهــي، الحجــارة
 علـى  عبـاس  وفـد  فلمـا ) علينـا  العـدو  استأسـد  حتى، عنا واشتغلت
ــم ــع، الحكـ ــه رفـ ــعرا إليـ ــه يستصـــرخه شـ ــذكر، فيـ ــول ويـ  المـــرأة قـ

 الـوهن  مـن  الثغـر  عليـه  هـو  مـا  سعبـا  إليـه  وأنهى، به واستصراخها
 وأمر، الدين لنصر وحمى، للمسلمين الحكم فرثى، الحال والتياث

   فأوغـــل، الشـــرك أرض إلى غازيـــاً وخـــرج، للجهـــاد بالاســـتعداد
 وأســـر، كـــثيراً وقتـــل، المنـــازل وهـــدم، الحصـــون وافتـــتح، بلادهـــم

                                                
 
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 

 تلـك  لأهل وأمر، المرأة فيها كانت التي الناحية على وقفل، كذلك
، سـباياهم  ويفـدون  أحـوالهم  بـه  يصـلحون ، الغنـائم  مـن  بمال الناحية
 بضرب وأمر، عوناً الأسرى من عدداً وأعطاهم، وآثرها المرأة وخص
 أغــاثكم  هــل : (وللمــرأة  الناحيــة  تلــك  لأهــل  وقــال ، بــاقيهم  رقــاب 
 عنـا  غفـل  وما، العدو   ونكى، الصدور وا شفا: (قالوا) الحكم؟

  .  )١())نصره وأعز ا فأغاثه! أمرنا بلغه إذ
وعلى الرغم من عدم وجـود إشـارة صـريحة   المصـادر إلى اسـم      

ــه كــان    ) وادي الحجــارة(والي مدينــة الفــرج  ــا نــرجح أن ــذاك إلا أنن آن
وذلك من خـلال روايـة ابـن حيـان الـتي      ، الفرج بن مسرة بن سالم

وثـب  ((...ذكر فيها أن الأمير الحكـم عنـدما سمـع بـالمرأة المستصـرخة     
فـدخل  ، فأعد للغزو بسرعة وخرج مبادراً فرج مدينة الفرج، مراًمش

/ ه ــ٢١٠وأشـار   أحـداث سـنة   ، )٢(...))، إلى بلد العـدو مـن تلقائهـا   
فـافتتح حصـن   ، وفيها غزا فرج بن مسـرة أرض العـدو  : ((م قال٨٢٥

فالراجح أن فرج الذي بادره الأمير   مدينة الفرج هو ، )٣())القليعة
  . ي غزا   هذه السنةوالي المدينة الذ

                                                
 

  
 


  

   
  

 
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 

وأشار ابن عذاري إلى أن مسرة والد الفرج كـان عـاملا علـى مدينـة     
أما ابن حيان فاكتفى بـالقول إن الأمـير عبـد الـرحمن     ، )١(Jaenجيان 
أمر ببناء المسجد الجامع بمدينة جيان ) م٨٥٢- ٨٢١/ هـ٢٣٨- ٢٠٦(الأوسط

ني ســالم ولا يســتبعد ذلــك لأن ب ــ، )٢(وكتــب بــذلك إلى مســرة عاملــه  
–كانوا من الولاة المخلصين لبني أمية   الأندلس واستمروا   ذلك 

ولكن اللافت للنظر هو كيف يولي الأمـير عبـد الـرحمن     –كما سنرى
، )٣(الأوســط أمــيراً مــن البربــر علــى منطقــة غالبيــة ســكانها مــن العــرب 

إذ علق ابـن عـذاري   ، ولعل ذلك عقوبة لهم بسبب ما أحدثوه من فتنة
  . )٤(...))أولا الفتنة ثارت ومنها: ((ك بقولهعلى ذل

وجعـل ابـن   ، م٨٣٢/ه ــ٢١٧تو  الفـرج بـن مسـرة بـن سـالم سـنة      
الوفــاة لأولي النباهــة   دولــة الأمــير عبــد  (حيــان ذلــك تحــت عنــوان 

ولم ، مما يعكس مكانته عند حكومة قرطبة، )٥()الرحمن بن الحكم
وادي (نــة الفــرج تشــر المصــادر الــتي بــين أيــدينا إلى مــن تــولى مدي      

إذ أشـارت المصـادر إلى أن   ، م٨٦٢/ه ــ٢٤٨بعده حتـى سـنة  ) الحجارة
على وادي الحجارة والٍ مـن بـني الفـرج بـن سـالم يـدعى أزراق بـن        

                                                
 
  

 


  
 
   
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 

أمـا اليعقـوبي   ، )١(منتيل بن سالم حسب روايـة ابـن حيـان والعـذري    
يقـال لـه مبتـل بـن     ، رجل مـن البربـر  ((فذكر أن على وادي الحجارة

ثم صار ولده وذريته بعده ، يتولاها يدعو لبني أمية ،فرج الصنهاجي
  . )٢())إلى هذه الغاية   البلد

وواضــح أن مبتــل عنــد اليعقــوبي يقابــل منتيــل بــن ســالم عنــد ابــن  
ولكـن نـص اليعقـوبي    ، حيان والعذري والاختلاف بسـبب التصـحيف  

إذ أشــار الــنص إلى أن ولاة وادي الحجــارة   ، علــى قــد مــن الأهميــة
ولما كان اليعقوبي انتهى من تـأليف كتابـه   ، )منتيل(م ذرية مبتلأيامه ه

) منتيل(وعليه فالراجح أن مبتل ، )٣(م٨٩١/هـ٢٧٨البلدان   حدود سنة
، هو ابن للفرج بن مسرة بن سالم وتولى مدينة الحجارة بعد وفـاة والـده  

  . تولى ابنه أزراق بن منتيل) التي لم تحدد لنا المصادر ذلك(وبعد وفاته
يتضـح  ، كان بنو سـالم مـن الـولاة المخلصـين لـبني أميـة   قرطبـة       

وشـاركوا    ، ذلك من الاستقرار الذي حظيت به المنطقة على أيـديهم 
ــا   أحــداث ســنة      صــد هجمــات النصــارى علــى المنطقــة كمــا مــر بن

وقــد وصـف ابــن حيــان بنـو الفــرج بـن ســالم ولاة مدينــة    ، م٨٢٥/ه ــ٢١٠
  . )٤())على طاعة للخلفاء موروثة((وكانوا: بالقول) وادي الحجارة(الفرج

ــرحمن    ــد ال ــن عب ــير محمــد ب ــام الأم ـــ٢٧٣-٢٣٨(و  أي -٨٥٢/ه
                                                

  
 
 
   
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 

وغلب على أكثر الثغـر   )١(تعاظم أمر موسى بن موسى القسوي) م٨٨٦
إلا أن الـذي  ، الأعلى مستغلا انشغال الأمير محمد بثورة أهل طليطلـة 
موسـى القسـوي   أفزع الأمير محمد هو حدوث تقارب بـين موسـى بـن    

إذ ، )وادي الحجـارة (وأزراق بن منتيل بن سالم صـاحب مدينـة الفـرج    
صــاهر موســى بــن موســى أزراق وذلــك محاولــة منــه   اســتمالته إلى   

وكـان موسـى بـن موسـى يـدرك قـوة بـني        ، جانبه ضـد حكومـة قرطبـة   
كمـا  ، الفرج بن سالم وهيمنتهم على المنطقة بين مدينة سالم وطليطلـة 

إلا أن محاولتـه هـذه   ، ن أقوى حلفاء بني أمية   المنطقـة أنهم كانوا م
إن : وقــد أشــار ابــن القوطيــة إلى هــذه الأحــداث بقولــه ، بــاءت بالفشــل

ــن منتيــل    (( ــأتى إزراق ب ــن موســى حشــد ف صــاحب وادي ، موســى ب
وكـان مـن أجمـل    ، وكان على طاعـة موروثـة للخلفـاء   ، الحجارة وثغرها

قـال لـه   ، رك إليه إزراق لمحاربتهفلما نازله موسى بن موسى وتح، الناس

                                                











  
   
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 

ــا إزراق: موســى مشــافهة  ــك، ي ــا أتيــت لمصــاهرتك  ، لم آت لمحاربت ، إنم
فـأردت ألا أنكحهـا   ، نشأت لي ابنة جميلة ليس بأنـدلس أجمـل منـها   

، فأجابـه إزراق إلى ذلـك  ، وأنت هو، إلا من أجمل أحداث الأندلس
وبعـث إليـه   ، وتوجه موسى بن موسـى راجعـاً إلى ثغـره   ، وعقد النكاح

وعلم أنه سيخسـر الثغـر   ، فلما بلغ الخبر محمداً أقامه وأقعده، بزوجته
فوجه إليه أميناً يمتحن طاعته وما هـو  ، الأدنى كما خسر الثغر الأقصى

، سيظهر ما أنا عليه من الطاعـة أو معصـية  : فصرف الأمين وقال، عليه
 فلــم يســلك، فلمــا تشــفى مــن زوجتــه خــرج   نفــر يســير مــن أتباعــه 

حتــى وقــف علــى بــاب  ، ولا وقعــت عليــه أعــين أحــد يعرفــه ، محجــة
، وتبادر الفتيـان إلى محمـد يبشـرونه   ، فقامت   القصر ضجة، الجنان

فأعلمــه إزراق بــالأمر كيــف ، فــأمر بإيصــاله وعنفــه علــى مصــاهرة عــدوه 
ــه ، كــان ــال ل ــم ق ــة عــدوك    : ث ــا يضــرك أن يكــون وليــك يطــأ ابن إن ، م

وإلا أنـــا   ، صــاهرة إلى الطاعــة فعلــت   أمكــنني أن أســتألفه بهــذه الم   
، فاستندمه أياماً ثم حبـاه وكسـاه وصـرفه   ، جملة من يقاتله   طاعتك

فلمـا بلــغ موسـى بــن موسـى حشــد إليـه وحصــره بـوادي الحجــارة فــإن      
ورأسـه   حجـر   ، إزراق راقد   القصبة المطلة على نهر وادي الحجارة

فـدفع  ، مهم وبسـاتينهم وقد انتشـر أهـل وادي الحجـارة إلى كـرو    ، زوجته
فسـرت الجاريـة   ، فألقـاهم   الـوادي  ، عليهم موسى بن موسى بمن معه

: فقال لهـا ، انظر ذلك السبع ما يعمل: فنبهت إزراق وقالت له، بوالدها
ثـم  ، أولا كرامـة لـه  ، أو هـو أشـجع مـني   ، وكأنك تفخرين علي بأبيك

ن إزراق وكـا ، فتلاحـق بموسـى  ، أخذ درعه فألقاها على نفسه ثم خـرج 
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 

فـأحس منـها مـا    ، فانتزعـه بزرقـة لم تحـد قدمـه    ، من أرمى الناس برمح
  .  )١())فمات قبل أن يبلغ تطيلة، فعاد راجعاً، أحس

وهكذا أثبت أزراق بـن منتيـل صـاحب وادي الحجـارة ولاءه للدولـة      
ولم تشـر المصـادر الـتي    ،   قرطبة ولم يبال   سبيل ذلك قتال صهره

و  إشـارة إلى اسـتمرار   ، زراق بعـد هـذه الحادثـة   بين أيدينا مدة حكم أ
م إلى أن أهل ٨٦٩/هـ٢٥٦أشار ابن حيان   حوادث ، ولائهم وطاعتهم

واختلفـت أهـواءهم ووثبـوا علـى عاملـهم فقتلـوه       ، طيلطلة فـارقوا الطاعـة  
إلى مجــريط فقتلــه عاملــها عبيــد ا بــن ســالم وأرســل  )٢(ونفـوا مســونة 

وهـذا الـوالي هـو سـليل أسـرة بـني       ، )٣(بةبرأسه إلى الأمير محمد بقرط
  . )٤(الفرج بن سالم الذين توارثوا حكم الثغر الأوسط

- ٢٧٥(ويبدو أن عهد الأمير عبد ا بن محمد بـن عبـد الـرحمن    
شــهد نفــور بــين ولاة وادي الحجــارة مــن بــني ســالم ) م٩١٢- ٨٨٨/هـــ٣٠٠

عهـده  ولعل ذلك راجع إلى اضـطراب الأمـور    ، وبين الأمير عبدا ،
فانضموا إلى أحد الداعين بالأمر من بني أمية المعـروف بـابن القـط أبـو     

                                                
 

  –
 


 

 
    
   
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 

ــة بــن هشــام بــن عبــد       ــة بــن هشــام بــن معاوي القاســم أحمــد بــن معاوي
خـرج  ، قيل إنه كان من أهل العناية بالعلم والنجوم، الرحمن الداخل

، م يطلــب الدولــة ويظهــر الحســبة والرغبــة   الجهــاد  ٩٠٠/هـــ٢٨٨  ســنة
داعيـاً إلى  ، على الأمير عبد ا بالعجز عما قلده ا عن الجهـاد  منتزياً

وتجـول بـين   ، فصـار بـأرض الجـوف   ، الأمر بالمعروف والنـهي عـن المنكـر   
قبائل البربر يدعوهم إلى جهاد الكفرة فاجتمع إليه خلق كـثير قيـل إنـه    

فــاقتحم أرض ، وكــان مــن بينــهم أهــل وادي الحجــارة، بلــغ ســتين ألفــاً
فنازلـه فيهـا الملـك أذفـنش بـن       )١(Zamoraوقصد مدينة سمورةجليقية 
، ثــم خذلــه بعــض رؤســاء البربــر فــانهزموا ، فهــزمهم أول الأمــر، أرذون

  .  )٢(فدارت الدائرة عليه وقتل
) م٩٦١-٩١٢/هـ٣٥٠-٣٠٠(و  أوائل عهد الأمير عبدالرحمن الثالث

اســتغل النصــارى انشــغاله بــالفتن الداخليــة ولاســيما حركــة ابــن        
ــها بســائط مدينــة    ، )٣(حفصــون فهــاجموا منطقــة الثغــر الأوســط ومن
فتصدى لهم حاكمها ، م٩٢٠/هـ٣٠٨وذلك سنة) وادي الحجارة(الفرج

                                                


 
   

  



   

– 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

من بني الفرج بن سالم واستطاع هزيمتهم وأرسـل بشـرى النصـر إلى    
ــرحمن  ــير عبــد ال ــد أعــد لحملــة لكــبح    ، الأم ــذاك ق ــير آن وكــان الأم
فلمـا كـان   اليـوم الرابـع مـن      : قال ابن حيـان ، اعتداءات النصارى

، كتاب الفتح مـن عامـل مدينـة الفـرج    ((فصوله عن قرطبة ورد عليه
يذكر فيها أن أعداء ا المشركين من أهـل  ، المعروفة بوادي الحجارة

فأغـاروا علـى مـا ألفـوه     ، أتـوهم   جمـع كـثير   ، دمرها ا، جليقية
م بقــربهم ثــم أتــوا حصــناً له ــ، مــن بســيطهم مــن الــدواب والســوائم 

فانحشــد ، فأحــدقوا بــه طــامعين   التغلــب علــيهم  ، يعــرف بالقلُيعــة
فـأثبتوا  ، إليهم جميع أهل البلد فارسهم وراجلهم وواضعوهم القتـال 

فقتلـــوا ، فمـــنحهم ا أكتـــافهم وأطـــال أيـــديهم علـــيهم ، بصـــائرهم
ــهار إلى آخــره    ــوهم   أول الن ــهم وأتبع والســيف ، وأســروا كــثيراً من

فاستبشـر الناصــر  ، بعثـوا بجملــة مـن رؤوس أكـابرهم   و، يعمـل فـيهم  
  . )١())لدين ا بما ورد عليه من ذلك

ثم واصل الأمير عند الرحمن سيره فمر بمدينة طليطلـة ثـم عـرج    
وأهلـها  (( :قال ابن حيـان ، بعساكره) وادي الحجارة(إلى مدينة الفرج
لم فعزل بني سا، فنظر   شأنهم وتحرى مصالحهم، منقادون للطاعة

واســتعمل علــيهم مكــانهم ســعيد بــن  ، إذ شــكوا إليــه بهــم، عنــهم
... وقدمه   محلته هذه إلى خطة الوزارة، المنذر القرشي القائد ثقته

فاســتخلف ســعيد الــوزير مكانـــه علــى وادي الحجــارة ابــن غـــزلان       
                                                

   
 
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 

، واستقضى الناصـر لـدين ا علـى وادي الحجـارة    ، القرشي صهره
ــور   ــن ميسـ ــد بـ ــه محمـ ــلح ،الفقيـ ــوالهمفصـ ــا  ، ت أحـ ــم الرضـ وعـ

  . )١())وخرج للجهاد أكثرهم، جميعهم
ــادين       ــني ســالم كــانوا منق ــرغم مــن أن ب ــه علــى ال ــا أن نلحــظ هن

وأبلــوا بــلاء حســناً   الــدفاع عــن مدينتــهم ضــد هجمــات  ، للطاعــة
النصارى وأرسلوا بشائر النصر إلى الأمير عبـد الـرحمن إلا أنـه مـع     

عزلهم وعين مـن  ) وادي الحجارة(ذلك عندما وصل إلى مدينة الفرج
وقد علـل ابـن حيـان تصـرف الأمـير هـذا بـأن أهـالي         ، خاصته عليها

وربما حدث نوع مـن التـذمر   ، المدينة شكوا إليه بني الفرج بن سالم
ولهــذا عمــل القاضــي علــى ، لاســتبدادهم بــالأمر بعــد حكــم طويــل

، ولكن هذا وحده لا يكفي لأن ينتزع منهم الحكم، إصلاح شأنهم
وما هـو معـروف عنـهم    ، هم أول من عمر المدينة قبل حوالي قرنينو

فضـلا عـن أن إرسـالهم بكتـاب     ، بالطاعة لبني أمية طيلة تلك المدة
الفتح للأمـير عبـد الـرحمن عنـد تصـديهم للنصـارى هـو تعـبير عـن          

ولهذا نرى أن العامل المهم   عزلهم هو وقوفهم إلى جانب ، الطاعة
ــن القــط الــذي خــرج علــى     ــير عبــد ا   اب وكــان عبــد  ، جــده الأم

  . )٢(الرحمن آنذاك فتى مقرباً من جده إذ تولى تربيته
ألا أن مـا يـثير الاســتغراب هـو أن ابــن حيـان أشــار إلى أن والي     
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 

م هــو أرزاق بــن ميســرة ٩٢٩/ه ــ٣١٧ســنة)وادي الحجــارة(مدينـة الفــرج 
       بـن محمـد بـن عبـد ا ويـرجح  ، )١(وعلى مدينـة مجـريط عبـد ا

د علي مكي أن والي مدينة مجريط هذا هو حفيـد عبيـد بـن    محمو
ولم ، )٢(سالم الذي تولى المدينة أيام الأمير محمد بن عبـد الـرحمن  

يوضح ابن حيان من هو أرزاق بن ميسرة هل هو من بني الفرج بن 
وهذا الاسم هو مـن الأسمـاء الـتي كانـت سـائدة عنـد       ، سالم أم لا

ــن ســالم   مدينــة الف ــ   ــني الفــرج ب وهــو أيضــاً  ) وادي الحجــارة(رجب
يذكرنا بأحد ولاة المدينة أيام الأمير محمد بـن عبـد الـرحمن أزراق    

والراجح هو أن الأخير هو من بـني الفـرج بـن    ، بن منتيل بن سالم
سالم وأن الخليفة الناصر استعان بهم مرة أخرى إدارة شؤون مدينـة  

إلا أن بـني   ،كما هو الحال   مدينة مجـريط ) وادي الحجارة(الفرج
الفرج بن سالم لم نعد نجد لهم صـدى   المصـادر الـتي بـين أيـدينا      

إذ أشار ابن حيان إلى ولاة على مدينة الفرج ،   بقية عهد الناصر
  .   لا نعرف عنهم سوى أسماءهم) وادي الحجارة(

ويبــدو أن سياســة الناصــر لــدين ا الإداريــة كانــت قائمــة علــى   
ناصـــب الـــولاة علـــى المـــدن والنـــواحي    التغـــييرات الســـريعة   م

يلحظ ذلك من قوائم العمال على المدن الـتي ذيلـها ابـن    ، الأندلس
ــة كــل ســنة مــن ســنوات حكــم الناصــر    وقــد اســتثنى  ، حيــان نهاي

ــتي اعتمــد        الناصــر مــن هــذه التغــييرات منطقــة الثغــر الأعلــى ال
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 

يغـدق  و، إدارتها على الأسر المتنفـذة فكـان يـزودهم بالعـدد والسـلاح     
، )١(عليهم الصلات والهدايا من أجل الاستمرار   مدافعة النصارى

أما منطقة الثغر الأوسط فكـان يوكلـها إلى الثقـات مـن     ، )١(النصارى
أتباعه دون أن يمكنهم البقاء فيها لمدة طويلة ربما خوفاً من استبدادهم 

فضلا عن خطورة المنطقة بالنسبة لأمن الدولة كونها منطقـة  ، بالأمر
  .احة وإمداد للقوات المتجه شمالاًعبور واستر

) وادي الحجـارة (ولذلك نرى تغـييرات عـدة   ولاة مدينـة الفـرج    
وأغلب وردت أسمـاؤهم هـم مجهـولين    ، خلال عهد الخليفة الناصر

ففي ، بالنسبة لنا لكون المصادر التي بين أيدينا لم تذكر عنهم شيئاً
بــن م عــزل عنــها محمــد بــن إســحاق وولى ســعيد   ٩٣٣/هـــ٣٢١ســنة
م عــزل ســعيد بــن وارث بعثمــان بــن  ٩٣٤/هـــ٣٢٣و  ســنة، )٢(وارث

٣(عبيد ا( .  
م عمل الخليفة الناصـر علـى إعـادة بنـاء وتأهيـل      ٩٣٦/هـ٣٢٥و  سنة

حصــون مدينــة طليطلــة   منطقــة الثغــر الأوســط وذلــك بســبب ازديــاد  
فعند عودتـه مـن غـزوة سرقسـطة حـلّ   مدينـة       ، خطر النصارى عليها

راتقــاً ، فتلــوم بمدينــة الفــرج : ((قــال ابــن حيــان ، )الحجــارة وادي(الفــرج
  الجـيش الـذي كـان    ، مولاه، وأبقى دريا، مسكناً حال أهلها، فتوقها

متجـولاً علـى دروب   ، مصـحراً ببقاعـه  ، ضمه إليه قائداً بالثغر الأوسط
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 

بعد أن نظم ما بينـها  ، المسلمين ما بين حصن أنتيشة إلى مدينة طليبرة
وضـعف مـن معاقلـها    ، ال وأحكم ما وهى من حصونها وأبراجهـا بالرج

ــر الأزواد وأوســع العــدد والأســلحة     ــان وواف ــها بمحكــم البني فضــم ، مراقب
  . )١())واستيأس منهم عدوهم، المسلمون فيها غلاتهم

ويفهم من هذه الرواية أن الخليفة الناصـر قـد أعـاد بنـاء وتحصـين      
ط الأخرى وجعل مركز قيادة مدينة وادي الحجارة ومدن الثغر الأوس

ــا   ــد    ، قائــد الثغــر الأوســط فيه ــا ســعيد بــن وارث بعب ــم عــزل واليه ث
  . )٢(الرحمن بن دري مولاه

م منيت قـوات الخليفـة الناصـر بهزيمـة كـبيرة      ٩٣٨/هـ٣٢٧و  سنة
و  روايـة  ، Alhandigaأمام القـوات النصـرانية   موقعـة الخنـدق     

 Rio El Dueroى نهـر دويـرة   لابن حيان أن الناصر أراد التقـدم عل ـ 
إلا ، لقلـة الـزروع والتعلـف عنـده     San Estebanإلى شنت اشتبين 

أن أهل مدينة الفرج رفعوا إليه يشكون ما يلقونه مـن نصـارى وادي   
وتضرعوا إليه أن يجعل ممر الجيش علـى حصـونهم   ، ومعاقلها )٣(أسة

و وعمارتهم لأن ذلك أنفع لهم ولأهل الثغور عندها صرف جيشه نح ـ
فلمـا جـاوزه أشـرف علـى خنـادق      ، وادي أسة وهـدم حصـونه وقـراه   

وانســحب هــو ، وعــرة وكمــن لــه فيهــا النصــارى وأوقعــوا بــه الهزيمــة  
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 

وبعد استراحة قصيرة ) وادي الحجارة(ببعض جنده نحو مدينة الفرج
ثـم عمـل علـى عـزل عاملـها محمـد بـن يزيـد         ، )١(غادرها إلى قرطبـة 

لـذي لم نعـرف عنـهما شـيئاً       ا، )٢(وولى مكانه مطرف بـن موسـى  
وكان لضياع أجزاء عديدة من كتاب المقتبس ، المصادر المتوفرة لدينا

لابن حيان خسارة كبيرة للتاريخ الأندلسي لاسـيما بالجانـب الإداري   
  . إذ كان يختم أحداث كل سنة بمن تولى الأندلس من العمال والولاة

أشـار  ) م٩٧٦-٩٦١/هـ٣٦٦-٣٥٠(و  عهد الخليفة الحكم المستنصر
رفعـوا شـكوى   ) وادي الحجـارة (ابن حيان إلى أن أهالي مدينة الفـرج 
فأرسل الخليفة الحكم القاضي ، ضد قائدهم رشيق بن عبد الرحمن

والخازن أحمد بـن محمـد الكلـبي     )٣(عبد الملك بن المنذر بن سعيد
ليتعرفا على حقيقة ما رفعه أهلها على قائدهم فينصفانهم منه وذلك 

وعلى الرغم من أنه لم يوضح نتيجـة التحقيـق   ، )٤(م٩٧٢/هـ٣٦٢سنة
بــالأمر إلا أن ذلــك يعكــس اهتمــام الخليفــة الحكــم المستنصــر بــأمور  
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
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 

  . الرعية ويستمع إلى شكواهم على العمال والولاة
ــنة ـــ٣٦٤و  سـ ــرج   ٩٧٤/هـ ــة الفـ ــن أهـــل مدينـ ــد مـ ــان وفـ وادي (م كـ

لحكــم المستنصــر قــد شــاركوا   احتفــال كــبير أقامــه الخليفــة ا )الحجــارة
ــرحمن      ــن عبــد ال ــده غالــب ب ــدوة المغربيــة    )١(بمناســبة قــدوم قائ مــن الع

  .  )٢(منتصراً
وابنـه  ) م١٠٠١ -٩٧٦/ ه ــ٣٩٢-٣٦٦(و  أيام المنصور بن أبي عـامر 

ازدادت أهميــة منطقــة ) م١٠٠٨-١٠٠١/هـــ٣٩٩-٣٩٢(عبــد الملــك المظفــر 
لال مـدة  فقد قاد المنصور بن أبي عامر خ ـ، الثغر الأوسط الأندلسي

، )٣(حجابته للخليفة هشام المؤيد بن الحكم أكثر من خمسين غـزوة 
وكانــت هــذه ، )٤(فيمــا بلغــت غــزوات ابنــه عبــد الملــك ثمــان غــزوات  

الحملات العسكرية تسلك   معظمها الطريق التقليدي الـذي يبـدأ   
ــوادي الحجــارة فمدينــة      ــاح فطليطلــة فمجــريط ف ــم قلعــة رب بقرطبــة ث

ر تتجــه القــوات إمــا غربــاً باتجــاه جليقيــة أو  ومــن هــذه الثغــو، ســالم
                                                





  
  

   
 

  
 
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 

ــار   ــلاد البشــكنس   Navarraشمــالاً باتجــاه ناف أو نحــو  Basconsوب
، Aragonوأراغــون  Barcelonaالشــمال الشــرقي باتجــاه برشــلونة   

إلا ، وعلى الرغم من عدم ذكر المصادر تفاصـيل خـط سـير القـوات    
وليـون   Castillaأن معظم الهجمات التي كانـت تتجـه نحـو قشـتالة     

Leon لابد لها أن تمر بهذه المناطق .  
م نزل المنصور بن أبي عـامر   مدينـة   ٩٨٩/هـ٣٧٩ففي غزوة سنة

وادي الحجارة وتجمعت فيها الجيوش وقبض فيها على عبد الرحمن 
بن مطرف التجيبي الذي تآمر مع عبد ا بن المنصور بن أبي عامر 

وبعد أن تمكن من المتآمرين غزا  ،)١(وعبد ا بن عبد العزيز المرواني
                                                








Bermudo IILeon
Castilla

     









 

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 

  . )١(قشتالة وأرض البشكنس
وبعد سـقوط الدولـة العامريـة قامـت   بـلاد الأنـدلس مـا يعـرف         

/ ه ــ٤٢٢ – ٣٩٩(عند مؤرخيهـا بأيـام الفتنـة والـتي امتـدت مـن سـنة       
ــاع    ، )٢()م١٠٣٠ – ١٠٠٨ ــذه الأوضـ ــارى هـ ــتغل النصـ ــا اسـ وعلـــى إثرهـ

مــن جانبــهم فقــد التجــأ و، للتوســع علــى حســاب أراضــي المســلمين
معظــم أمــراء وحكــام المســلمين آنــذاك إلى النصــارى لمحاربــة بعضــهم  

فمنذ الأيام الأولى من الفتنـة غـدت منطقـة الثغـر الأوسـط      ، البعض
مسرحاً لحروب مدمرة بين المتصارعين على السلطة محمد بن هشام 

-٤٠٠(وسليمان بـن الحكـم المسـتعين   ) م١٠٠٩-١٠٠٨/ هـ٤٠٠-٣٩٩(المهدي
ـــ٤٠٦ ــافس الطرفــان   اســتدعاء النصــارى   ) م١٠١٥-١٠٠٩/ ه ودار ، وتن

جند الثغر وقائدهم واضح الفتى ظهرهم نحـو قرطبـة وأعـانوا محمـد     
وأصــبح جنــد ، المهــدي علــى ســليمان المســتعين وأنصــاره مــن البربــر 

الثغر بدل من أن يحمي الثغور من النصارى يقاتل بعضه بعضاً على 
واسـتولوا علـى   ، ك أعظـم اسـتغلال  واسـتغل النصـارى ذل ـ  ، أرضهم

  . العديد من الحصون لقاء تقديم العون
أثنــاء ) وادي الحجـارة (ومـن الأحـداث الــتي مـرت بهـا مدينــة الفـرج     

الفتنة هو أن سليمان المستعين ومعه البربر بعد هزيمتهم من قرطبة توجه 

                                                                                            
  

  


 
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 

وكانت مدن الثغر آنذاك   طاعة واضح الصـقلبي والخليفـة   ، نحو الثغر
فدعا سليمان المستعين أهل وادي الحجارة الـدخول    ، د المهديمحم

إلا أنه هاجم المدينة وتمكن من اقتحامهـا وانتهبـها   ، طاعته فرفضوا ذلك
وكــان ، جنــده البربــر واســتباحوا أهلــها بســبب طاعتــهم محمــد المهــدي 

واضح الصقلبي   مدينة سـالم فزحـف إليـه سـليمان المسـتعين والبربـر       
وصـمد كـل   ، وتمكن واضح من محاصرة البربـر ، ينهمووقعت الحرب ب

ثــم اســتعانوا بالنصــارى كــل يطلــب النصــرة علــى  ، فريــق أمــام صــاحبه
ونـادى منـادي   : ((قـال ، ومن طريف ذلك ما ذكـره ابـن عـذاري   ، الآخر

واضح   سائر الثغور من حمل شيئاً من الطعام إلى محلة البربر فقـد  
يعيشـون بحشـيش الأرض فلمـا     حلّ ماله ودمه فقاموا خمسة عشر يوماً

اشتد ذلك عليهم أرسلوا إلى ابن مامه النصراني يقولون له قـد علمـت   
ــإن أنــت رغبــت   صــلحنا        ــار ف ــد الجب ــا وبــين واضــح وابــن عب مــا بينن
ــه        ــه دون ــن مام ــا فمضــت رســلهم إلى اب ــنحن معــل عليهم ومســلمتنا ف
ما فوجدوا عنده رسل ابن عبد الجبار ورسل واضح يسألانه الصلح معه

فأجاب ابن مامه دونه للبربر ... على أن يعطياه ما أحب من مدائن الثغر
على أن يعطيه البربر إذا ظفروا ماأحـب مـن مـدائن الثغـر فقبلـوا ذلـك       

وكان مـن أهـم نتـائج ذلـك الصـراع أن أتـت الحـروب علـى         ، )١(...))منه
وقـد علـق   ، العديد من مدن الثغر بـالخراب ومنـها مدينـة وادي الحجـارة    

وكان البربـر أيضـاً لمـا طـردوا مـن قرطبـة       : ((عذاري على ذلك بقوله ابن

                                                
 
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 

وقتُلوا بها قد خربـوا مـدناً كـثيرة وقتلـوا أكثـر أهلـها ولم يسـلم منـها إلا         
طليطلة ومدينـة سـالم وبلغـت خيلـهم أقطارهمـا ومـا وراءهمـا حتـى أن         

وسمـع اللعـين   ، الراكب يمشي شهوراً لا يـرى أحـد   طريـق ولا قريـة    
انجه بما سلمّ اللعـين ابـن مامـه دونـه مـن الحصـون فكاتـب يطلـب         ابن ش

حصــوناً أخــر وتوعــد وتهــدد فأجُيـــب إلى ماســأل مــن ذلــك وكتُـــب        
  .   )١(...))بتسليمها إليه

الحـادي عشـر   /وخلال النصف الأول من القرن الخامس الهجـري 
الميلادي غدت معظم مدن ثغور طليطلة التي بناها الأمير محمد بن 

قـــد ضـــعفت ) وادي الحجـــارة(ن ومنـــها مدينـــة الفـــرجعبـــد الـــرحم
ولم ينقـذها آنـذاك إلا انشـغال    ، وأصبحت مهددة من قبل النصارى

ــة   النصــف الأول مــن القــرن      أســبانية النصــرانية بحروبهــا الداخلي
  . )٢(الحادي عشر الميلادي/الخامس الهجري

  عهـد الطوائـف   ) ومنـها وادي الحجـارة  (أصبحت طليطلة وأعمالها
Taifas، Losم١٠٨٥- ١٠٣٥/ هـ٤٧٨- ٤٢٧(تحكم من قبل بني ذي النون( 

، دويـلات الطوائــف  إلا أنهـم ودخلـوا   خصـومات مـع جيرانهـم مـن      
ــزاع بــين المــأمون بــن ذي النــون   ــع ن وبــين ) م١٠٧٤- ١٠٤٣/هـــ٤٦٧- ٤٣٥(فوق

صــاحب سرقســطة حــول  ) م١٠٤٦- ١٠٣٩/هـــ٤٣٨- ٤٣١(ســليمان بــن هــود 
ين الـــدولتين ولاســـيما مدينـــة وادي سلســـلة المـــدن والقـــلاع الواقعـــة ب ـــ

                                                
– 


  
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 

وعلى الرغم مـن أنهـا مـن أعمـال مدينـة طليطلـة إلا أن ابـن        ، الحجارة
هود أرسـل قواتـه إليهـا وانتزعهـا وهـزم قـوات بـني ذي النـون ثـم طـارده           

وللانتقام من ابن هود راسل ابن ذي النون ملك قشـتالة  ، حتى طلبيرة
وأقــر بســيادته  ) م١٠٦٥- ١٠٣٤/ هـــ٤٥٨- ٤٢٦( Fernando Iفرنانــدو الأول

وفعـلا قـام الأخـير    ، ودفع له الجزية مقابـل أن يهـاجم أراضـي ابـن هـود     
ــا      ــة سرقســطة   وقــت الحصــاد وانتســف زروعه بمهاجمــة أراضــي مدين

من جانبه سعى ابن هـود إلى فرنانـدو الأول ودفـع لـه     ، وخرب أراضيها
إلى  أموالاً طائلة على أن يغـير علـى أراضـي ابـن ذي النـون فاسـتجاب      

دعوتــه فبــث قواتــه مخترقــة أراضــي طليطلــة حتــى وصــلت إلى وادي   
كما حالف ابن هود ملك نافـار وهـاجموا   ، الحجارة وأمعنت فيها تخريباً

ولم يـردهم إلا بعـد   ، مدينة سالم واسـتولوا علـى العديـد مـن حصـونها     
وعـن هـذه الفتنـة يقـول ابـن      ، دفع طليطلة أمـوالاً كـثيرة وبشـرط قاسـية    

مت الفتنة بين هـذين الأسـدين المشـؤومين علـى المسـلمين      ودا((الخطيب
من سنة خمس وثلاثين إلى سنة ثمان وثلاثـين وفورقـت بمـوت سـليمان     

وهكذا استباح النصارى أراضـي الـدولتين بأموالهمـا     )١())بن هود منهما
وانهارت خطوط الدفاع وساءت أحوال الثغور من وطـأة الحـروب وثقـل    

  . الجباية
لأول ملكاً طموحاً وقد أدرك مدى الضـعف الـذي   وكان فرناندو ا

فأخــذ يشــن الغــارات علــى  ، وصــل إليــه أمــراء الطوائــف بالأنــدلس 
                                                


   
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 

وكانـت سلسـلة مـدن الثغـر الأوسـط بـين       ، نواحي الأندلس المختلفة
، مدينة سالم وطليطلـة هـدفاً مهمـاً لـه لكونهـا تقـع محاذيـة لمملكتـه        

والرمـاة وانقـض   م   جيش من الفرسـان  ١٠٦٢/هـ٤٥٤فخرج   سنة 
منـها مدينـة سـالم وطلمنكـة     ، على أراضي مملكـة طليطلـة الشـمالية   

Talamaca   ووادي الحجارة وعاث فيها تخريباً وسبياً ولم ينقذها منـه
  . )١(إلا تعهد المأمون بن ذي النون بدفع الجزية له واعترافه بطاعته

ــوس إلى أنــه   ســنة    ــن الكردب ـــ٤٥٥وأشــار اب خــرج مــن  ((م١٠٦٣/ه
فانتشر جميعهم على الجزيـرة يقتلـون   ، جيوش كثيرة )٢(ض الكبيرةالأر

وقصــدوا وادي الحجــارة فلقــيهم قائــدها ابــن الكنــاني فهزمــوه ... ويأســرون
فألقى على الثـوار الجزيـة فأدوهـا علـى      )٣(ووثب البيطين، وأثقلوه جراحاً
ولعـل ابـن   ، )٤())وذلك وأيم ا أعظم من لقـاء جيوشـهم  ، رغم أنوفهم

ني هذا هو أحد ولاة المدينة استقل بها وتـولى الـدفاع عنـها عنـدما     الكنا
ــني ذي النــون   طليطلــة  كمــا أن هــؤلاء الغــزاة كــانوا مــن   ، ضــعف ب

ــة بربشــتر       ــة الصــليبية علــى مدين ــذين شــاركوا   الحمل ــديين ال النورمان
Barbastro  ٥(م١٠٦٣/هـ٤٥٦شمالي سرقسطة سنة( .  

                                                
  


 


  
 

  

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 

لقشــتالي فرنانــدو الأول وأعقــب م تــو  الملــك ا١٠٦٥/هـــ٤٥٨و  ســنة 
ذلك انقسام بين أبنائه إلا أن ذلك لم يدم طـويلا إذ سـرعان مـا بـرزت     

- ١٠٦٥/هــــ٥٠٢- ٤٥٨(القويــة  Alfonso VIشخصــية الفونســو الســـادس  
والذي تمكن من توحيد صفوف النصارى تمهيداً لتنفيد مشـروعه  ) م١١٠٨

يـى بــن ذي  و  المقابـل كـان حـاكم طليطلـة يح    ، التوسـعي   الأنـدلس  
 حـزم  إن، قـبره  مـن  أجـبن : ((...النون الملقب بالقادر كما قال ابـن بسـام  

ــزم لم ــدى وإن، يعـ ــم لم سـ ــوس  ، )١(...))يلحـ ــه ابـــن الكردبـ ــال عنـ : وقـ
ونشـأ  ، ربـي   أحجـار النسـاء والـدايات    ، ضعيف المنية قليل المعرفـة ((

لجزيـة  فأرهقـه الفونسـو السـادس بالمغـارم وا    ، )٢())بين الخصيان والغانيـات 
فتنـازل  ، وأجبره على تسليم العديد من الحصـون التابعـة لمدينـة طليطلـة    

 Coriaوحصـن قوريـة    )٣(له عن عدد من الحصون أهمها حصن سرية
وكـــان ، )٤(م١٠٨١/ هــــ٤٧٤وكـــان ذلـــك ســـنة Canilesوحصـــن قنـــالش 

  . )٥(الأخير من الحصون التابعة إلى مدينة وادي الحجارة
القـادر ضـعيفاً جـداً وتحـت رحمــة     بعـد هـذه الأحـداث غـدا موقـف      
م يعـد العـدة للاسـتيلاء    ١٠٨١/هـ٤٧٤الفونسو السادس الذي بدأ منذ سنة

                                                                                            
  

 
 
 
 
  
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 

علــى طليطلــة عــن طريــق شــن الغــارات المتكــررة علــى ثغورهــا المتبقيــة     
ــا   ــن مواردهـ ــدها مـ ــن ذي النـــون    ، وتجريـ ــادر بـ ــرخات القـ ــد صـ ولم تجـ

المتوكـل بـن   بالاستنجاد بأمراء الطوائف أذن صاغية سوى ممـا كـان مـن    
ــذي أرســل قــوة   ســنة    ـــ٤٧٤الأفطــس ال م للتصــدي لهجمــات  ١٠٨١/ه

أن المتوكــل بــن الأفطــس  وقــد أشــار ابــن بســام إلى، الفونســو الســادس
طاف   مناطق الثغـر يسـتنفرهم للـدخول   طاعتـه لمواجهـة النصـارى       

وقــد امتــدح ، فأجابــه أهــل مجــريط ورفــض دعوتــه أهــل وادي الحجــارة 
ــو الخطــاب عمــر بــن أحمــد بــن    موقــف أهــل مجــريط هــذ  ا الشــاعر أب
  : وذم أهل وادي الحجارة بقصيدة قال فيها )١(عطيون التجيبي الطليطلي

  : فيها
 

 
  

    
   

  
  

    
   

  
  

    
  

  
  

    
                                                  


 
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 

 
  

  
    

  
  

  
    

   
  

  
    

   
  

  
    

  
  

  
    

   
  

  
   

   إلا أن المتوكــل بــن الأفطــس لم يســتطع مواجهــة قــوى النصــارى
  . )٢(فاضطر إلى الانسحاب بعد أن خاض معارك دامية معهم

ركت طليطلة تواجه مصيرها بنفسها و  الوقـت نفسـه   ، وهكذا تُ
بــل    كــان الفونســو الســادس قــد تلقــى معنويــاً وعســكرياً كــبيراً مــن ق

فقــد باركــت البابويــة خطوتــه ودعــت أتباعهــا إلى الجهــاد   ، النصــارى

                                                
  
 
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 

و  ، )١(فتوافدت الحشود من معظم أنحاء أوربا ولاسيما فرنسـا ، معه
م زحفت القوات النصرانية بقيادة الفونسو السادس ١٠٨٤/ هـ٤٧٧سنة

وقـد  ، ثـاً حـاول الأهـالي المقاومـة    وعب، وضربت الحصار على طليطلـة 
ــؤن حتــى اضــطروا إلى تســليم      ــهم الم أرهقهــم الحصــار وانقطعــت عن

  . )٢(م١٠٨٥/ هـ٤٧٨المدينة   محرم من سنة
ما أن تمكن الفونسـو مـن دخـول طليطلـة حتـى سـارع بضـم جميـع         

 )٣(Alvar fanezفأرســـل قائـــده البرهـــانس ، حصـــونها وتوابعهـــا إليـــه
حتى فاز باسخلاص جميع أقطـار  ، أعمالها فشن غاراته على جميع((

والقرى ، سوى البنيات، وذلك ثمانين منبراً، ابن ذي النون واستئصالها
وفحص اللج وأعمال ، وحاز من وادي الحجارة إلى طلبيرة، المعمورات

كـان  ) وادي الحجارة(وعليه فإن سقوط مدينة الفرج، )٤())شنتمرية كلها
  . نة طليطلةم وبعد سقوط مدي١٠٨٥/ هـ٤٧٨سنة

جــرت فيمــا بعــد بعــض المحــاولات مــن قبــل المســلمين لاســتعادة  
م عـبر  ١١٠٩/ ه ــ٥٠٣ففـي سـنة  ، مدينة وادي الحجارة إلا أنها لم تفلـح 

) م١١٤٢-١١٠٦/ه ــ٥٣٧-٥٠٠(الأمير المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين
فوصل إلى قرطبة ومنها اتجه إلى طليطلة ، إلى الأندلس برسم الجهاد

                                                
  
  



 

 
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 

أحوازهــا وفــتح مــن ثغــور طليطلــة مــدن طلــبيرة ومجــريط    وتجــول   
ووادي الحجارة ثم ضـرب حصـاراً علـى طليطلـة لمـدة ثلاثـة أيـام ثـم         

ويبدو أنها مجرد استعراض للقوة أثارت الرعب ، )١(رجع إلى قرطبة
ــه    ،   نفــوس الأعــداء  ــوس علــى ذلــك بقول ــن الكردب ــق اب ــد عل : وق

ولم ، لــوبهم الفــزعوداخــل أهــل قشــتالة الخــوف والجــزع وخــامر ق  ((
إلا أنه لم يستطع الاحتفاظ ، )٢())يشكوا أنه يغشاهم ويخرب مثواهم

بمعظم الأراضي الـتي تم لـه فتحهـا ومنـها وادي الحجـارة الـتي بقيـت        
  . بيد النصارى
م خرج الخليفة الموحدي المنصور يعقوب بـن  ١١٩٥/هـ٥٩٢و  سنة

ــه نحــو أراضــي ) م١١٩٨-١١٨٤/هـــ٥٩٥-٥٨٠(يوســف قشــتالة    غــزوة ل
ــه ملكهــا الفونســو الثــامن     / هـــ٦١١-٥٥٣(Alfonso VIIIفأرســل إلي

ــه نحــو      ) م١٢١٤-١١٥٨ ــه وســار بقوات ــم يلتفــت إلي ــة فل   طلــب الهدن
ولما علم أن قوات ملك قشـتالة وملـك برشـلونة يرابطـان       ، طلبيرة

قلعة مجريط سارع نحوهما إلا أنهما انسـحبا وتركـا   مجـريط قـوة     
 نجحت القوة النصـرانية   صـد هجـوم المنصـور     وفعلا، للدفاع عنها

الموحـدي عــن مجــريط فتوجــه نحـو وادي الحجــارة واســتعرض قواتــه   
وهـذه الغـزوة الموحديـة كانـت     ، )٣(هناك ثم ارتد جنوباً صوب قرطبـة 
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
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 

هي الأخرى مجرد استعراض للقوة ولم تـتمكن أن تحقـق أي نجـاح    
  .يهايذكر على الأرض بالنسبة للمناطق التي وصلت إل

   
 

حكم المسلمون منطقة وادي الحجـارة ومدينتـها الـتي تسـمى مدينـة      
هذه المدة  ن تمرأليس من المعقول و، الفرج أكثر من ثلاثة قرون ونصف

ــترك آثــاراًأالمباشــر للمنطقــة دون  الإســلاميالحكــم  علــى حضــارية  ن ت
ن المســلمين مــن التقــدم الحضــاري الــذي عــ مهمــة عليهــا مــع مــا عــرف

 إلىولعـل جهـل الكـثيرين بـذلك يرجـع   تقـديرنا       ، آنذاك إليهوصلوا 
بالمناطق  النصارى الأسبانعمليات التطهير الديني والعرقي الذي مارسه 

فالحروب التي خاضوها ضد المسـلمين  ، التي استرجعوها من المسلمين
، وعقيدة وجودهم أفراداً الةإز إلىلم تكن سياسية وحسب بل عمدت 

فكانت المظاهر السائدة بعـد دخـولهم لأي مدينـة هـي تهجـير أصـحابها       
، )١(فيهـا  الإسـلامية المعـالم   إزالـة معظـم  كنائس ثم  إلىوتحويل المساجد 

يحــرم عليـه الكــلام بالعربيــة   أرضــهومـن آثــر البقـاء مــن المســلمين علـى    
 إرسـال جـبروا علـى   أثـم   نـاً ويمنـع الصـلاة عل   الإسلاميةوارتداء الملابس 

وهكـذا تم  ، )٢(الكنائس وتم تعميدهم على طريقـة النصـارى   إلى أولادهم
صـحا النــاس   أجيـال عــدة وبعـد مــرور  ، داخــل اتمـع الجديــد  إذابتـهم 

ــى واقــع آخــر وكــأن شــيء لم يكــن      أنولكــن الحقيقــة لا يمكــن   ، عل
                                                

 
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 

 تظهر والبحث أنفلا بد لها  الأجيالحجبت عن بعض  فإذا، تطمس
  . والتحري كفيلان بذلك

إلا بقيـة  ، ويشير عنان أنه لا توجد   المدينة آثـار أندلسـية بـارزة   
وفوقها بناء مربع ، أسوار قديمة تقع على مقربة من الكنيسة العظمى

ــر أنــه يرجــع إلى الحقبــة الإســلامية   ُعــالٍ يســمى بــرج العلمــين ذك ،
 Santa Mariaوفيهــا الكنيســة العظمــى الــتي تســمى ســانتا ماريــا  

الحادي عشر الميلادي ويرجح أنها /ترجع إلى القرن الخامس الهجري
وكــذلك كنيســة ســان   ، أقيمــت فــوق موقــع جــامع المدينــة القــديم     

فرنسسكو   طرف البلدة وهي الأخرى ترجع إلى العهد الإسـلامي  
فضـلا عــن  ، وربمـا أقيمـت هــي الأخـرى علــى أحـد مسـاجد المدينــة     

وبقـي مـن   ،  أقيمـت فـوق نهـر هنـارس    القنطرة العربية القديمـة الـتي  
  . )١(عقودها عقدان من العهد الإسلامي

ــر     ــة والقصـ ــام المســـلمون القلعـ ــديم أقـ ــالقرب مـــن الجســـر القـ وبـ
 الأبـواب عـدد مـن    أيضـاً وهنـاك  ، وأحاطوهما بأسـوار وأبـراج مراقبـة   

لهــا  أعطيــتحيــث ، القليــل إلا ةصــليالأ أسماءهــاالــتي لم تعــرف 
ــد   أسمــاء ــدة بع ــة   نصــرانية جدي ــديهمســقوط المدين ــذه  ، بأي ــن ه وم
ــاب :هـــي الأبـــواب ــاب  Santo Domingo del Mereadoبـ وبـ

Bejanque ،فهي برج البرانـة وهـو    التي لا زالت قائمة الأبراج أما
 وقــد سمــي الأمـراء يقـع اليــوم قـرب قصــر    بـرج ضــخم مرتفـع جــداً  
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 

عنـدما دخـل    Alvar fanez القائـد النصـراني   البرهـانس علـى اسـم   
ولـه  ، دخـل مـن هـذا البـاب فسـمي البـاب باسمـه       ، تصراًالمدينة من

ــاب الرئيســي      شــكل مــثمن ويتكــون مــن طــابقين ويشــرف علــى الب
ــبرج ، للمدينــــة ــروالــ ــينيســــمى  الآخــ ــرب  Alaminالأمــ ــع قــ ويقــ
ويتكـون   البرانـة المهمـة   أبـراج مـن   اًيض ـأ دويع Santa Mariaةكنيس

  . )١(ومادته الآجر والحجارة، من طابقين
 الآداب   مدينـة وادي الحجـارة  أهـالي   إسهامات لىإانتقلنا  وإذا
ــها أننجــد ، والعلــوم كــانوا علــى  الإســلاميةعلــى طــول الحقبــة   أهل

وبقيــة  الأنــدلس   الإســلامياتصــال دائــم مــع رواد الفكــر العربــي  
أيام كانت الرحلة   طلب العلم أحد أهم مظـاهر   الإسلاميالعالم 

ولغويـون وشـعراء    ن وقـراء لـذلك نبـغ منـهم محـدثو    ، الحركة العلمية
 أنهـم ولعل الصفة التي تكاد تجمع أغلب أولئك هي ، وأطباء وزهاد

كــانوا مجاهــدين   ســبيل ا دافعــوا عــن بلــدهم ومدينتــهم وبــذلوا  
فكان يرتادها العديـد مـن العلمـاء    ، رخيصة   سبيل ذلك أرواحهم

  :نذكر منهم، بقصد المرابطة فيها للجهاد فنسبوا إليها
 كـان ، يكنى أبا إسحاق، الحجاري الصنهاجي وزمر بن اهيمإبر - ١

 ذى بـن  المـأمون  خدمـة    وتنبـه ، والآداب التـواريخ  بعلوم ولع ممن
وهو من أبناء القـرن الخـامس   ، وذكر له ابن سعيد شعراً، )٢(النون
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 

  . الحادي عشر الميلادي/الهجري
، اشـتهر بعلـم القـراءات   ، أحمد بن محمد المعروف بابن المورة - ٢

، وروى عن أبـي عمـر الطلمنكـي   ، له كتاب الهادي   القراءات
  .)١(م١٢٥٩/ هـ٦٥٨كان معاصراً لابن الأبار المتوفى سنة

محـدث  ، أحمد بن سعيد بن مسعدة من أهـل وادي الحجـارة   - ٣
  . )٢(م٩٣٨/ هـ٣٢٧وتو  سنة، سمع من أحمد بن خالد

 لـذين ا الحجـارة  وادي أعيـان  مـن  أنـه  ركذُ، عائش بن أحمد -٤
 سمــاع إلى والارتيــاح بــالجود ووصـف ، ولــه شــعر بــالأدب تحلـوا 

، )٣(طليطلـة  أمـير  النون يذ بن المأمون زمان   وكان، الأمداح
  .الحادي عشر الميلادي/فهو من أبناء القرن الخامس الهجري

 بـني  مـن  أنـه  وجـدت : قـال ابـن سـعيد   ، أزراق بن جعفر أبو -٥
وذكــــر لــــه ، السادســــة المائــــة   الحجــــارة وادي أعيــــان أزراق
ومر بنا أن أرزاق كان أحد أمراء بني الفرج بن سالم ، )٤(شعراً

  . فهذا الشاعر ممن ينتسب إليهم،   مدينة وادي الحجارة
شاعر متصـرف مـن أهـل وادي الحجـارة     ، أبو حاتم الحجاري -٦

 ابتــدأت ولمــا: ((قــال ابــن بســام، عــاش أيــام دويــلات الطوائــف
 وتسـعين  ثـلاث  سـنة  بقرطبـة  يومئـذ  أنـا و، الكتـاب  هذا بتحرير
 أجـد  فلـم ، الإقلـيم  هذا لأهل عندي كانت مبيضات   نظرت
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 

 قطعـة  فاسـتهديت ، منظـوم  ولا منثـور  مـن  شيئاً فيها حاتم لأبي
 وتكـرر ، أخبـاره  ملـح  مـن  بهـا  يتعلـق  أن عسـى  وما أشعاره من
 أقول رقعة إليه فكتبت، ذلك   فمطلني، هنالك رسولي عليه
 الرسـائل  من جمعت أني النبأ عليك تواتر وقد :منها فصل  

، كثيرة لطوائف، موفورة جملة، العصرية والأشعار، الأندلسية
، طبعـه  صـوغ  مـن  بهـا  تحلـى  الـتي  حليتـه  أن عنـدي  تحقـق  ممن

 حـاتم  أبـا  كنـت  ولمـا ، الشـعر  عـدد  مـن  أكثر نشرها التي وحلله
 هذا واسطة كلامك أجعل أن أحببت، الشان هذا أئمة خاتمة
 مـن  أعـد  ولا، ميدانك   أجري لا حاتم أبا أني إلا ...لديوانا

 فــإن، حجاريــة كانــت وإن أنجبتــك بــلاداً ا فســقى، أقرابــك
 فلقـد ، الفـرج  مدينـة  و، حجازيـة  وألفاظـك ، عراقية معانيك
 فلمـا ، للجريان الطريق مخلى، بيان أنموذج عن منك تتحدث
، قدمـه  يجـاب الإ وكلـف ، قلمـه  الجـواب  عـن  زم، الرقعـة  وردته
وقـال عنـه   ، )١())يـدي  بـين  مبيضـاته  ونثر، علي حينه من وورد

ــاً كـــان نـــهإ: ابـــن ســـعيد  وطبيـــب وخطيـــب شـــاعر بـــين متقلبـ
كان أبو حاتم الحجاري معاصراً لابن بسـام المتـوفى   ، )٢(وجندي

  . م١١٤٧/هـ٥٤٢سنة 
، زمانه شاعر: قال عنه ابن سعيد، السناط حسان بن الحسن -٧

 وأصـله ، الناصـر  الخليفـة  مـدح    بقرطبة اشتهر ،أوانه وواحد
 مــع امرأتــه وجـد  لأنــه غيظــاً، نفسـه  وقتــل، الحجــارة وادي مـن 
كان معاصراً للخليفة الناصر فهو من أبناء القرن الرابـع  ، رجل

                                                
  
 
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 

  . )١(العاشر الميلادي/الهجري
 جليل بيت من، يكنى أبا علي، شعيب بن علي بن الحسن-٨

  . )٢(ابن سعيد بعض الشعر وذكر له، الحجارة وادي  
ــن الحســين -٩ ــن علــي ب ــا حامــد ، شــعيب ب  وصــف، يكنــى أب

  . )٣(وذكر له ابن سعيد شعراً، والفروسية بالأدب
، محدث من أهل وادي الحجارة، حفص بن عمر الحجاري -١٠

  . )٤(م٩٠٠/هـ٢٨٨تو  سنة 
المصـادر   لم تشـر ، حفصة بنت حمدون بن حيـوة الحجاريـة   -١١

قــال ، )٥(بلــدها وادي الحجــارة إلىتفــت بنســبتها نســبها واك إلى
وأشـار ابـن   ، )٦()كانـت أديبـة عالمـة شـاعرة    (إنهـا  عنها ابن الأبـار 

 العاشر الميلادي/نها عاشت   القرن الرابع الهجريأ إلىسعيد 
ــدها    ــا بلـ ــر بهـ ــن يفخـ ــي ممـ ــها، )٧(وهـ ــواز  وامتدحتـ ــةفـ  العماليـ

وماتهـا  وحـدائق معل ، روض فضـلها أريـج  ، كانت فاضـلة ((قائلة
، وإبـداعها وشاعرة رقت وكثر اختراعهـا للمعـاني   ، وأدبها بهيج

                                                
 
 
 
 


  
 
 
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 

ــرة   ــا الزاهـ ــوب بألفاظهـ ــترق القلـ ــا  ، تسـ ــول بمعانيهـ ــكر العقـ وتسـ
ــة وتشــف الأسمــاع بكــل      ، الســاحرة ــنظم فتــأتي بكــل عجيب ت
وتجلــي ، وتنثــر فتفــتض أبكــار الــدقائق بنظرهــا الثاقــب  ، غريبــة

  . )١())غياهب المشكلات بفكرها الصائب
 إلا، )٢(ى الرغم من وصف ابن سعيد لها بأنها لها شعر كثيروعل
ويبـدو ضـاع مـع مـا ضـاع      ، من شعرها قليل إلينان الذي وصل أ إلا

ــتراث الأندلســي   ــن ال ــدها بهــا   ((كيــف وإلا، م ، )٣())تفســر فخــر بل
وكانت حفصـة علـى رأي الـبعض أول مـن طـرق شـعر الغـزل عنـد         

ل مــن طرقــت بــاب أو((أنهــا إلىفقــد أشــار مكــي ، المــرأة الأندلســية
ــن الشــاعرات الأندلســيات    ــزل م ــق وأنــاة   ، الغ ، ولكــن   خفــة ورف

فمهـدت الطريـق لمـن جـاء     ، وكأنها كانت تقدم رجلا وتؤخر أخرى
بعدها من شاعرات الأندلس اللاتي ركب بعضـهن مـتن الشـطط      

ــزل  ــها   ، )٤())صــيغ الغ ــة عن ــر بوفلاق ــة أول  ((أنوذك حفصــة الحجاري
وع الغــزل وفتحــت البــاب لغيرهــا مــن  شــاعرة أندلســية طرفــت موض ــ
أن إلىوذهبت سلمى سلمان ، )٥())الشواعر الآتي سيدلين بدلائهن 

بابا لم تكن قد جرأ على طرقـه بعـد ،وجنـدت    ((حفصة فتحت أن

                                                
 
 
 
 
 
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 

  . )١())شعرها لحياتها العاطفية
  : ومن قولها   الغزل

 
  

  
   

 
  

  
   

  
  

  
    

فهي هنا تتغزل برجل يدعى ابن جميل الذي لم نحصل له على   
لـه هــو  ولع )٣(وتصـفه بـالجود والكـرم وحســن الخلُـق والخلَـق     ، ترجمـة 

  : المقصود   أبياتها الأخرى التي قالت فيها
 

  
  

   
  

  
  

    
                                                  

 


 
 


 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

، حفصة كانت من أسرة ثرية فكان لها عدد من العبيد أنويبدو 
  : ن الشعر إذ قالتوقد شكتهم   بيتين م


  

  
   

  
  

  
    

 إلىيخـدمونها دفعـت الـبعض     اًلهـا عبيـد   أن إلىولعل مـن إشـارتها     
ولعلـه  ، هاوعنـدما فارقهـا بعـض أحبت ـ   ، )٢(كانت مـن الحرائـر   أنهاقول ال

  : حبيبها الذي تغزلت به فانتابتها وحشة   ليلة الوداع فأنشدت تقول
 

  
   

  
 

   
  ــن ســعيد ذكــر      إلىلم تشــر المصــادر    أنهــاســنة وفاتهــا ولكــن اب

  . )٤(ة للهجرةالرابع ةالمائعاشت   
 وسـاد ، وأعيانهـا  الحجـارة  واديأهـل   مـن ، عريف بن راشد -١٢
  .)٥(ذكر له ابن سعيد شعراً، الكتابة  

                                                


 
 


 
 
 
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 

كانت له معرفة بالأدب وله شعر، ، سحنون بن حي الفقيه -١٣
  . )١(م١٢٥٩/هـ٦٥٨ذكره ابن الأبار المتوفى سنة 

، ةمن أهل وادي الحجـار ، سعيد بن مسرة يكنى أبا عثمان -١٤
فهـو  ، )٢(م٩٥٧/هــ  ٣٤٦روى عن وهب بـن مسـرة المتـوفى سـنة     

  . الرابع الميلادي/من أبناء القرن الثالث الهجري
مــن أهــل وادي الحجـــارة،   ، جــارى الح ســعيد بــن مســعدة    -١٥

  .)٣(م٨٩٣/هـ٢٨٠سنة تو وقيل  م٨٨٦/هـ٢٧٣سنة تو  ،محدث
ن أصله م، سليمان بن أحمد الحجاري المعروف بابن القزاز -١٦

روى عنه أبـو حـاتم الحجـاري    ، ثم سكن قرطبة، وادي الحجارة
ــاً ســنة    ــان حي ــذي ك ـــ٤٩٣ال دب    )٤(م١٠٩٩/ه ــأَ ــان مــن أهــل الْ كَ

اً ر اع مطبوعاً والعربية ش    ب لـَى علـم الطِّـ وهـو مـن    ،)٥(ومال بعد إِ
  . الحادي عشر الميلادي/أبناء القرن الخامس الهجري

مـن  ، يكنـى أبـا بكـر    ،سلمان بن فتح بن مفرج الأنصـاري  -١٧
أهل وادي الحجـارة لـه رحلـة إلى المشـرق سمـع بمكـة مـن ابـن         

كان حياً سـنة  ، ثم رجع إلى بلده وحدث بها، الأعرابي وغيره
  . )٦(م٩٨٢/هـ٣٧٢
سليمان بن مطروح من أهل مدينة الفرج أخذ عن إبـراهيم   -١٨

                                                
 
 
 
 
 
 
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 

ــن حفــص الحجــاري   ــة     ، ب ــة العربي ــه باللغ ــم أهــل وقت ــان أعل ك
ــان  ــم وكـ ــنف   وأحفظهـ ــي الغريـــب المصـ ــن   ، يملـ ــاً مـ ــو  قريبـ تـ

  .)١(م٩٩٩/هـ٣٩٠
يكنـى  ، عباس بن أصبغ بن عبد العزيز الهمداني الحجاري -١٩

 )٢(سمع من محمد بن قاسم، من أهل وادي الحجارة، أبا بكر
وسمـع  ، كان طـاهراً عفيفـاً ضـابطاً لمـا كتـب     ، وقاسم بن أصبغ
  .  )٣(م٩٩٨/هـ٣٨٨تو  سنة، منه ابن الفرضي

ــن بريــال         -٢٠ ــن أصــبغ ب ــن محمــد بــن ســعيد ب ــاقي ب ــد الب عب
روى عـن  ، أبـا بكـر   يكنى، من أهل وادي الحجارة، الأنصاري

وكــان ، وغيرهــم )٥(وأبــي عمــر الطلمنكــي  ،)٤(المنــذر بــن المنــذر 
سـكن   آخـر عمـره     محسـناً  شـاعراً  أديبـاً  ذكيـاً ، حافظاً نبيلا

                                                
 


 
  
 











 
 
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 

ــة ــاء ، Almeria المري ــه رســالة   ذم الغن ــو   ، ل  رمضــان وت
  . )١(م١١٠٨/هـ٥٠٢سنة
مـن أهـل وادي   ، عبد ا بن محمد بن فتح يمنـى أبـا بكـر    -٢١

حـدث عنـه أبـي    ، روى عن أبيه كتاب جهاد النفس، الحجارة
الفرج بن فـتح السـالمي وأبـو الحكـم المنـذر بـن المنـذر الحجـاري         

  .)٢(م١٠٣١/هـ٤٢٣المتو  سنة 
مـن أهـل   ، روانيكنى أبا م ـ، عبد الملك بن غصن الخشني -٢٢

سجنه المـأمون بـن ذي   ، كان فقيهاً أديباً شاعراً، وادي الحجارة
وألـــف   الســـجن كتـــاب الســـجن ، النــون صـــاحب طليطلـــة 

ثــم ، والمسـجون والحـزن والمحـزون ضـمنه ألــف بيـت مـن الشـعر       
  . ) ٣(م١٠٦٢/هـ٤٥٤سنة  Cranadaأطلقه وتو  بغرناطة 

٢٣ - لــس ا   أمعرفــت ، لحجاريــةالعــلاء بنــت يوســف بــن حــرز ا
وأضــاف إليهــا ابــن  ، )٤(بالحجاريــة نســبة إلى مدينــة وادي الحجــارة 

ابـن   أن إلا، ولم يعـرف نسـبها أكثـر مـن ذلـك     ، )٥(سعيد البربريـة 
بعــض بطــون مصــمودة البربريــة ســكنت وادي   أنحــزم أشــار إلى 

فكانــــت محــــل فخــــرهم ، ولعلــــها تنتســــب إلــــيهم ،)٦(الحجــــارة

                                                
  
 
 

 
 
 
 
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 

ــزازهم ــعيد  ،واعتـ ــن سـ ــال ابـ ــا((إذ قـ ــر به ـــ إنهـ ــن تفخـ ــدها  اممـ بلـ
   .)١())وقبيلتها

نظمت قصائد (بعض الأبيات وربما  إلاولم يصل ألينا من شعرها 
 أنهـا أو ، ولكن المؤرخين أسقطوها من حسابهم، تذوب حبا لوطنها

ومن شعرها الـذي تصـف فيـه بسـتانها      ،)٢()ضاعت   بطون الكتب
  : وتتغنى   حبه قائلة

 
  

   
   

 
   

     وبذلك فقد رسمت أم العلاء هذه الصورة الجميلـة لبسـتانها الواقـع
ذات مياه معينة وبغربها  أنها((  وادي الحجارة التي قال عنها الحميري

  . )٤())لها عليه بساتين وجنات وكروم وزراعات، نهر صغير
ــض أبيــات   الغــزل ولكــن غزلهــا فيــه حشــمة     أنكمــا  لهــا بع

  :ومما قالته   هذا الباب )٥(وكبرياء وترفعت عما ينال من مروءتها


  
  

   
 

  
  

   
                                                 

 
 
 
 
 
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 


  

  
    

  الاستمتاع بـالطرب واللـهو      غزلها لم تذهب بعيداً أنهاكما   
  : ولكن مروءتها كما تقول منعتها من ذلك، والغناء


  

   
   

 
   

  أنوتبدو   حياتها وقفة لطيفة وهي  بهـا   هـام أشـيب قـد    رجـلا
ولما تقدم لخطبتها صـدت عنـه وأرسـلت إليـه معتـذرة      ، وشغف بحبها

  : بشيء من التوبيخ
 

  
  

   
 

  
  

   
  

  
  

    
    

  
                                                


 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  :ولها   الاعتذار إلى من علقه قلبها قائلة
 

  
  

   
 

  
  

   
 

  
  

    
قصــائد طنانــة   (لأم العــلاء  أنوقــد أشــارت فــواز العامليــة إلى      

ــة  ــه لاأ إلا، )٢()وموشــحات رنان ــا ذهبــت     ن ــل إلى م يوجــد دلي
ولكـن المقـري جعلـها مـن     ، ولم نعثر على تاريخ وفاتها، )٣(إليه

  . )٤(أهل المائة الخامسة
محـدث سمــع  ، سـن مــن أهـل وادي الحجـارة   علـي بـن الح   -٢٣

  . )٥(م٩٥٧/هـ٣٤٦منه وهب بن مسرة الحجاري المتوفى سنة 
وادي (الفــرج  مدينــة  أهــل مــن  مصــلح بــن  معاويــة بــن  علــي - ٢٤

والمدينـة   بمكة وسمع المشرق إلى رحل، الحسن أبا يكنى )الحجارة

                                                
 
 
 
 
 
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 

ومصر والإسكندرية ثم عاد إلى الأندلس وسمـع بقرطبـة وطليطلـة    
 النـاس  سمـع ، رواه فيمـا  ثقـة  فاضـلا  شـيخاً  وكان، نة الفرجوبمدي
   .)١(م١٠٠٦/هـ٣٩٧سنة رجب عقب   وتو ، كثيراً منه
 مدينـة  أهـل  مـن  الكنـاني  علـي  بن المنذر بن المنذر بن علي -٢٥

 أبيـه  عن روى محدث، الحسن أبا يكنى )وادي الحجارة(الفرج
 ولـه ، يرهموغ )٢(البر عبد بن عمر وأبي، الطلمنكي عمر أبيو

 نحـو    وتـو  ، بهـا  الحـديث  وروى فيهـا  حج المشرق إلى رحلة
  .)٣(م١٠٨٧/هـ٤٨٠
سمـع  ، محـدث مـن أهـل وادي الحجـارة    ، غالب بـن عمـر   -٢٦

  . )٥(م٩٢٦/هـ٣١٤تو  سنة، )٤(من ابن وضاح
فرج بن سلمة بن زهير بـن مالـك البلـوي مـن أهـل قرطبـة        -٢٧

                                                
 





 
  

 






  

 
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 

وتولى ، م وغيره٩٥١/هـ٣٤٠سمع من قاسم بن أصبغ المتوفى سنة
وهو من أهـل القـرن   ، الصلاة والقضاء   مدينة وادي الحجارة

  .)١(العاشر الميلادي/الرابع الهجري
محدث من أهل وادي الحجارة سمع من ، فتح بن حربون -٢٨

  . )٣(م٩٣٧/هـ٣٢٦وتو  سنة، وغيره) ٢(سعيد بن عثمان الأعناقي
يكنـى أبـا    ،الأوسـي  مسـعدة  بـن  الـرحمن  عبـد  بـن  القاسم -٢٩

 وساد الحجارة بوادي عظيم وبيته، بغرناطة سكناه كان، محمد
 تــو ، العربيــة لــواء صــاحبو، العلــوم   متفننــاً وكــان بنفســه
  . )٤(م١١٧٩/هـ٥٧٥سنة  Malaga بمالقة
يكنـى  ، من أهـل وادي الحجـارة  ، قاسم بن مسعدة البكري -٣٠

ثـم   ،لـه رحلـة إلى المشـرق وسمـع بمصـر والقـيروان      ، أبا محمد
  . )٥(م٩٢٩/هـ٣١٧وتو  بها سنة ، عاد إلى الأندلس

محمد بن أحمد بن مطرف الحجاري من أهل مدينة وادي  -٣١
محــدث ، يكنــى أبــا عبــد ا، ويعــرف بــابن المــرورة، الحجــارة

                                                


 



 

  
 
 


 
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 

  . )٢(م١٠٧٢/هـ٤٦٥وتو  سنة، )١(روى عن أبي محمد الشنتجالي
، عبـد ا  يكنـى أبـا  ، محمد بن إبراهيم بن حيون الحجـاري  - ٣٢

كانت  ،محدث سمع محمد بن وضاح، من أهل وادي الحجارة
روى عنه قاسـم  ، وسمع بمكة وبغداد ومصر، له رحلة إلى المشرق

   .)٣(م٩١٧/هـ٣٠٥وتو  سنة ، بن أصبغ ووهب بن مسرة
مــن أهــل وادي الحجــارة سمــع مــن ابــن ، محمـد بــن بــالع  -٣٣

، بـداً زاهـداً  وكـان عا ، م وغـيره ٩٠٠/هــ  ٢٨٧وضاح المتوفى سـنة  
  .)٤(التاسع الميلادي/وهو من أهل رأس المائة الهجرية الثالثة

مـن أهـل وادي الحجـارة محـدث أخـذ      ، محمد بـن الـدباغ   -٣٤
ــص   ــن حفــ ــراهيم بــ ــن إبــ ــزم   ، )٥(عــ ــن حــ ــحب ابــ ــا صــ  كمــ

فهو من  ،)٧(وكان أربع أهل وقته   النحو والأدب، )٦(الأندلسي
                                                





  


 
 
 
 


 



 

  
 
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 

  . لميلاديالحادي عشر ا/من أبناء القرن الخامس الهجري
ــادي   -٣٥ ــد ا الزي ــن عب ، مــن أهــل وادي الحجــارة  ، محمــد ب

وكـان  ، )١(م٩٣٣/ه ــ٣٢٢سمع من أحمد بن خالد المتـوفى سـنة  
العاشر /وهو من أبناء القرن الرابع الهجري، )٢(مفتياً   موضعه

  . الميلادي
يكنـى أبـا   ، محمد بن عثمان بن حسين البكري الحجاري -٣٦

 ٣(بــي بكـر عبــد البــاقي بــن بــرال محــدث روى عــن أ، عبـدا( 
  . )٤(م١١١٦/هـ٥١٠كان حياً سنة، ومحمد بن أحمد بن المورة

يكنى أبـا عبيـد   ، من أهل وادي الحجارة، محمد بن عزرة -٣٧
كـان حافظـاً   ، روى عن محمد بم وضاح ووهب بن مسـرة ، ا

  . )٥(م٩٢٥/هـ٣١٣وتو  سنة ، كما ولي قضاء مدينته، للمسائل
محـدث سمـع   ، مـن أهـل وادي الحجـارة   ، حتمحمد بن ف ـ -٣٨

ورحــل إلى ، م٩٣٣/هـــ٣٢٢مــن أحمــد بــن خالــد المتــوفى ســنة 
، وألف له كتـاب الإخـلاص  ، المشرق وسمع من ابن الأعرابي

                                                



 

 


 
 
 
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 

من أهـل  ، شاعراً، وكان حافظاً للنحو والغرائب، وعلم الباطن
  .   )١(القرن الرابع الهجري

 واديأهل  من، يكنى أبا بكر، أشكهباط قاسم بن محمد -٣٩
ــا وســاد بقرطبــة ونشــأ الحجــارة ــر   ، فيه ــه نث مــن أهــل الأدب ول
   والكتـاب  الأعيـان  حلبـة  وجـارى : ((قـال ابـن سـعيد   ، وشعر
  . )٢())أعاليها أسافلها قلبت التي الفتنة تلك
مـــن أهـــل وادي ، محمـــد بـــن القاســـم بـــن مســـعدة البكـــري  - ٤٠

يم أبـي  محدث سمع بقرطبة من تم ـ، يكنى أبا عبد ا، الحجارة
ــن قاســم   )٣(العــرب ــة إلى المشــرق   ، وغيرهــم )٤(ومســلمة ب ــه رحل ل

   .)٦(م٩٥٠/ هـ٣٣٩كان حياً سنة ،)٥(وسمع من ابن الأعرابي
٤١ -  ــارى ــارة  يواد أهــــل مــــن، محمــــد بــــن يــــونس الحجــ الحجــ

                                                
 
 



  





  





  
  
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 

وكتـب الأخبـار   ، المعرفـة بـالنحو واللغـة      كـان مقـدماً  ، بالأندلس
وســكن ، الأفطــس لنفسـه ولبنيــه واســتأثر بــه المظفـّر بــن  . والأشـعار 
ــوس ــنةوتـــوفى بهـــا   ،Badajos بطليـ م ١٠٦٩/هــــ٤٦٣أو هــــ٤٦٢سـ

  .)١(م١٠٧٠أو
، يكنى أبا عبد ا، محمد بن يوسف بن عبد ا الوراق -٤٢

، من أهل وادي الحجارة، ويلقب بالتاريخي لأنه ألف   التاريخ
ــة       ــاب   مســالك إفريقي ــه كت ــف ل خــدم الحكــم المستنصــر وأل

ــروبهموأخبار ــا وحــ ــم   ، ملوكهــ ــة الحكــ ــراً للخليفــ ــان معاصــ كــ
  . )٢(م٩٧٦/هـ٣٦٦المستنصر المتوفى سنة

 أهــل مــن، الكنــاني يوســف بــن علــي بــن منــذر بــن منــذر -٤٣
 روىمحــدث ، الحكــم أبـا  يكنــى )وادي الحجـارة (الفــرج مدينـة 
 وأبــي،  مصــلح بــن معاويــة بــن علــي الحســن أبــي عــن ببلــده
 ورحل، وغيرهم )٣(لقلعيا محمد بن قاسم بن ا عبد محمد
ــاك  فحــج المشــرق إلى ــان، وحــدث هن ــديم صــالحاً رجــلا وك  ق

 ينسـب  وكـان ، فيهـا  موثقاً، لها راوياً الكتب كثير للعلم الطلب

                                                
 


 



 
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 

  . )١(م١٠٣١/هـ٤٢٣سنة وتو ، كثيرة غفلة إلى
، مـن أهـل وادي الحجـارة   ، أبو وهب محمد بن أبـي نخيلـة   -٤٤

كـان ثقـة   ، م٩٥٧/ه ــ٣٤٦روى عن وهب بن مسـرة المتـوفى سـنة   
ولي قضـــاء وادي الحجـــارة فأحســـن    ، حافظـــاً لمـــذهب مالـــك  

  . العاشر الميلادي/وهو من أهل القرن الرابع الهجري، )٢(السيرة
المـالكي  ، أبـو الحـزم  ، وهب بن مسرة بن مفـرج بـن حكـيم    -٤٥

، محـدث ، فقيـه ، التميمي الحجاري نسـبة إلى وادي الحجـارة  
وقاسـم   )٣(ة من ابن وضاحسمع بقرطب، عارف بالرجال، حافظ

أبـو محمـد   : وحدث عنه غير واحد منهم، وغيرهم )٤(بن أصبغ
إمام ثقـة مـأمون    نهوصف بإ، القليعي وعبد الرحيم بن العجوز

السـنة وإثبـات   : مـن تصـانيفه  و، وإليه كانت الرحلة أيـام حياتـه  
  . )٥(م٩٥٧/هـ٣٤٦تو  بوادي الحجارة سنة ، القدر والرؤية

محــدث ، مــن أهــل وادي الحجــارة، العزيــزيحيــى بــن عبــد  -٤٦

                                                
 
 


   
  





  

  
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 

فهـو مـن   ، )١(م وغـيره ٩١٧/ه ــ٣٠٥سمع من الأعناقي المتوفى سنة
  . التاسع الميلادي/أبناء رأس المائة الهجرية الثالثة

مـن  ، يكنى أبا بكر، يحيى بن الفتح بن الحسين الأنصاري -٤٧
كانت ، يعرف بابن الشيخ، أهل وادي الحجارة ثم سكن قرطبة

  . )٢(م١١٣١/هـ ٥٢٦تو  نحو سنة ،   الطب له عناية

                                                
 
 
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 
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 

  
  
  
  
  
  
  
  

Ucles 
   
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 
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 

  
  
  
Ucles 

ــض     ــة بعـ ــاظ مختلفـ ــة بألفـ ــادر العربيـ ــة   المصـ ورد اســـم المدينـ
  . )١()أو أفليس، أو أقليج، أقليش(فجاءت بلفظة، الشيء

تقـــع مدينـــة أقلـــيش   الثغـــر الأوســـط إلى الشـــمال الشـــرقي       
وقـد تحــدث  ، )٢(Santebriaوهـي قاعـدة كـورة شـنتبرية     ، الأندلسـي 

 ثغـــر   حصــن  لهــا  مدينـــة قلــيش أ(( :عــن ذلــك الحمـــيري بقولــه   
وأضــاف الحميــدي ، )٣(...))، شــنتبرية كــور قاعــدة وهــي، الأنــدلس

ويبدو ذلك صحيحاً ، )٥()))٤(أقليش بلدة من أعمال طليطلة: ((قائلا

                                                
  




 



 

 



   

 
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 

لأن أقلــيش تابعــة إلى كــورة شــنتبرية والأخــيرة مــن مــدن طليطلــة        
Telodo)إذ أن المســـافة بـــين مـــدينتي شـــنتبرية وطليطلـــة ، المهمــة  )١

٢(سبعون ميلا( .  
كمـا وضــع الإدريســي مدينــة أقلـيش مــن ضــمن إقلــيم الشــارات   

 )٤(ومجــــريط وطليطلــــة )٣(طلــــبيرة وفيــــه الشــــارات إقلــــيم(( :بقولــــه
وهـي تبعـد   ، )٨(...))، )٧(ووبذة واقليش )٦(الحجارة ووادي )٥(والفهمين

ــذة   وقــد تحــدث  ، )٩(مســافة ثمانيــة عشــر مــيلاHuete   عــن مدينــة وب

                                                
   


 



 




   



 




 


 
 


 
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 

ــذة: ((الحمــيري عـــن قـــرب المســـافة بــين المـــدينتين بقولـــه    مدينـــة وبـ
كما تبعـد  ، )١(...))، أقليش بقرب واد على حصن وهي، بالأندلس

  . )٣(ثلاث مراحل )٢(Seguraورة أقليش عن مدين شق
وهـذه اللفظـة تـدل    ، )٤(وذكرت المصادر أن أقلـيش مدينـة محدثـة   

أمـا الـتي كانـت موجـودة قبـل      ، على أن الذي أنشأها هم المسـلمون 
  . الإسلام فتعرف بالقديمة أو الأزلية

وقــد تحــدث عـن ذلــك مؤلــف  ، اشـتهرت مدينــة أقلــيش بحصـنها  
ولهـا حصـون كـثيرة    ، : ((...بقولـه مجهول عند ذكره لمدينة شـنتبرية  

كمـا  ، )٦(...))، )٥(منها حصن أقليش وحصن وبذه وحصـن القليعـة  
أشار ابن حيان إلى عدد من الحصون التابعة لشنتبرية ومنـها حصـن   

ــيش بقولــه  ــن عمــل بريــة  ، )٧(وإلى شــنت مريــة ، : ((...أقل وإلى ، م

                                                
 


 



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 
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

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 

  . )١(...))، وإلى حصن أقليش منها، حصن وبذه منها
غالب فقد أكد على كثرة الحصون التابعة لمدينة شنتبرية أما ابن 

مدينة شنتبرية وهي شـرق  : ((والتي من ضمنها حصن أقليش بقوله
  . )٣())ولها حصون كثيرة )٢(من قرطبة

فيبـدو أن موقعهـا القريـب مـن     ، أما النشـاط الاقتصـادي للمدينـة   
ــة مهمــة      ــل مكان ــها تحت ــذي جعل ــو ال ــك   ، الأنهــار ه ــد أوضــح ذل وق

 علـى  عاليـة  عـين  مـن  منبعـث  نهـرٍ  على وهي، : ((...ي بقولهالحمير
ــة رأس ــيعم، المدينـ ــا فـ ــه، جميعهـ ــاء ومنـ ــا مـ إذ ، )٤(...))، حمامهـ

كما بين الإدريسي ذلـك عنـدما تحـدث    ، اشتهرت بمزارعها ومناطقها
 متوسـطان  مـدينتان  واقلـيش  ووبـذى : ((عنها وعـن مدينـة وبـذه بقولـه    

  . )٥()...)عامرة ومزارع أقاليم ولهما
كما تحدث مؤلف مجهول عن خصوبة أرضها واتساع مزارعها عنـد  

وشـنتبرية  ، : ((...حديثه عن مدينة شنتبرية التي هـي جـزءاً منـها بقولـه    
ــرع     جمعــــت ــزرع والضــ ــارح والــ ــزارع والمســ ــاع المــ ــرم الأرض واتســ كــ
  . )٦())والكرم

 Guadalgjaraأيضــاً ســكان مدينــة أقلــيش ووادي الحجــارة واشــتهر

                                                
   



   

 
 
 
 
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 

ولاســـيما المــــدجنون  ، بصـــناعة النســـيج والأدوات الفخاريـــة   وطلـــبيرة  
Mudijares      ــروا علــى ــذين بقــوا   اتمــع الأســباني فقــد أث منــهم ال

وممـا يـدل علـى ذلـك      ،كما برعوا   شـؤون التجـارة  ، الحياة الاقتصادية
انتشار العملات العربية   أسواق المدن والقرى الأسبانية يتبادلها القـوم  

ت أسماء بعضها ثابتة   اللغة الأسبانية لتكـون شـاهداً   كما ظل ،بينهم
ــا    ــى مــدى انتشــارها وبقائه ــاً عل ــع    ،حي وكــذلك الحــال   ضــروب البي

  . )١(والشراء
) نهـر سـيجري  (كما ذكر الزهري النشـاط التجـاري لنـهر سـنبورة    

يتعـاطى النـاس   ، : ((...بقولـه   Rio Ebroوهو أحد فروع نهر الابـرو 
وكذلك يتعاطون السراج عليه من ، مائة ميلمسيرة  )٢(عليه السراج

  . )٤())وهي على ضفته )٣(حصن أقليش إلى مدينة طرطوشة
أما بالنسبة للطرق البرية المهمة التي تربط المدن الأندلسـية بمدينـة   

فقد حدد العـذري موقـع مدينـة أقلـيش ووضـعها   الطريـق       ، أقليش
من : ((لقولبا )٥(Saragosaوسرقسطة  Cordobaبين مدينتي قرطبة

                                                
 
 



   


 




   
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 

، زيـد  )٣(إلى جيـان  )٢(إلى أرمـيش ، ...، )١(من قرطبة إلى الصـخرة ((
إلى ، إلى أقليش من شنت برية، ...، )٥(إلى قلعة رباح )٤(إلى كركي

  . )٩())إلى سرقسطة )٨(إلى دروقة) ٧(إلى كونكة )٦(ولبه
ــيش     ــة أقل ــتي ذكرتهــا المصــادر   مدين ــب ال ــبلاط ، ومــن العجائ ال

فـإن طـول كـل جـائزة مـن جـوائزه       ، أقلـيش الأوسط من مسجد جامع 
  . )١٠(وهي مربعة منحوتة مستوية الأطراف، مائة شبر وإحدى عشر شبراً

                                                





 


 


  



 


 


  




  


  
 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 
لم تـرد   المصــادر المتـوفرة لــدينا إشـارة مباشــرة عـن كيفيــة فــتح     

إلا أنـه علـى مـا يبـدو أنهـا فتحـت       ، منطقتها ودخول المسلمين إليها
، اء عملية فتح المسلمين لمدينة طليطلـة لقربهـا منـها ومـن توابعهـا     أثن

ــاد إلى طليطلــة عاصــمة القــوط الغــربيين       فعنــدما ســار طــارق بــن زي
Visigothsماراً بمدينة جيانJaen وفتحها عامل أهلها بكل انصاف ،

وقــد اســتمر طــارق   الفتــوح شمــال  ، تاركــاً لهــم حريــاتهم كاملــة 
، ناطق القريبة منها وحولها من التجمعـات طليطلة لتأمين وإخلاء الم

ثم توجه إلى منطقة وادي الحجارة حتى وصل إلى ، وللتعرف عليها
وقيل أنه واصـل تقدمـه إلى منـاطق   شمـال شـبه      ، )١(مدينة المائدة

ــة  ــرة الأيبيري ــول فصــل     ، Iberiaالجزي ــل حل ــة قب ــاد إلى طليطل ــم ع ث
علـــى هـــذه وقـــد علـــق ، )٢(م٧١١/ هــــ٩٣وكـــان ذلـــك ســـنة، الشـــتاء

وســار طــارق حتــى بلــغ طليطلــة  : ((الأحــداث مؤلــف مجهــول بقولــه
وخلى بها رجالاً من أصحابه فسلك إلى وادي الحجارة ثم اسـتقبل  
الجبـل فقطعــه مــن فـج يســمى فــج طــارق وبلـغ مدينــة خلــف الجبــل     

فأصــاب بهــا حليــاً   )٣(ثــم مضــى إلى مدينــة أمايــه ، ...تســمى المائــدة

                                                



 

 



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 

  . )١())سنة ثلث وتسعينثم رجع إلى طليطلة ، ومالاً
ويبدو أن المنطقـة الـتي تضـم مدينـة أقلـيش فتحـت خـلال سـنة         

إذ أن طـارق بـن زيـاد بعـد فتحـه لمدينـة طليطلـة مكـث         ، م٧١١/هـ٩٣
فيها سنة كاملـة لم يتجاوزهـا حتـى التقـى بموسـى بـن نصـير أواخـر         

وليس من المعقـول أن يبقـى طـارق هنـاك دون أن      ،)٢(م٧١٢/هـ٩٤سنة
إذ أن الموقف يحتم عليـه أن يقـوم بـتطهير    ، شاط عسكرييقوم بأي ن

المناطق المحيطـة بـه مـن جيـوب المقاومـة ولاسـيما منطقـة شـنتبرية لمـا          
  . تمثله من أهمية كبيرة لأنها ذات موقع استراتيجي مهم

ويبدو أن منطقة مدينة أقليش عاشت هادئة بعيدة عن الأحـداث  
ــدلس   عصــر     ــها الأن ــتي عانــت من ــة عصــر  الكــبيرة ال ــولاة وبداي ال

وليســت لــدينا معلومــات كافيـة عــن القبائــل الــتي ســكنتها  ، الإمـارة 
ــة  ــض المصــادر    ، ســواء العربيــة أم البربري ــإن بع ولكــن بشــكل عــام ف

أشارت إلى أن بعـض القبائـل البربريـة سـكنت   الشـمال الشـرقي       
من الأندلس ولاسيما مدينة شـنتبرية الـتي تقـع مـن ضـمنها منطقـة       

إذ كانت ، والتي لا نستبعد أن سكنت هذه فيها أيضاً مدينة أقليش
ــتي تشــمل وادي الحجــارة     المراكــز المأهولــة بــالبربر تتمثــل بالمنــاطق ال

                                                                                            


  
 

  
 
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 

وشـنتبرية   )٢(Calatayudوقلعة أيـوب   )١(Medinaceliومدينة سالم 
وتعد مغيلة من أوائل القبائـل البربريـة الـتي سـكنت منطقـة      ، ووبذة

وهـو محمـد بـن إليـاس     ، د زعمائهـا وقد أصـبح أح ـ ، الثغر الاوسط
الذي دخـل مـع طـارق بـن زيـاد قائـداً للحاميـة الإسـلامية          )٣(المغيلي

كما عاش بعض أفراد هـذه الأسـرة   مدينـة    ، )٤(التي أقيمت هناك
شنتبرية التي تبعد ستين كيلو مـتراً إلى الجنـوب الشـرقي مـن وادي     

بـني إليـاس   وبعض أفـراد  ، )٥(ومن ضمن هؤلاء بنو برزال، الحجارة

                                                



 


 

 





 
 

 





  
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 

  . )٢)(١(Media Sidonoaالذين جاءوا إلى المنطقة من مدينة شذونة 
كمـا اسـتقرت أسـر أخـرى مـن قبائـل مصـمودة البربريـة   منطقـة          

ومنهم بنـو أران وبنـو مضـى    ، الثغر ولاسيما   شنتبرية ووادي الحجارة
وسـكنت أيضـاً   منطقـة الشـمال الشـرقي قبائـل بربـر        ، )٣(وبنو رسـين 
إذ أشارت المصادر إلى مجمـوعتين مـن هـؤلاء سـكنتا     ، )٤(وارةبرانس ه

حـيقن  –كانـت اموعـة الأولى بقيـادة السـمح بـن ورد     ،   هذه المنطقة
الذي دخـل الأنـدلس   عهـد الفـتح واسـتقر هـو وأتباعـه           –الهواري

ويعد هـذا القائـد الجـد الأعلـى     ، )٥(أقاقلة منطقة شنتبرية   قرية تسمى
فشـيدوا  ، الذين لعبوا دوراً مهماً   هـذه المنطقـة  ، لنونلأسرة بني ذي ا

ــيش ووبــذة وولبــة     ــوا ، Huelveالحصــون المنيعــة مثــل حصــن أقل وتمكن
كمـا  ، أخيراً من السـيطرة علـى مدينـة طليطلـة وجعلوهـا عاصـمة لهـم       

 أنهــم أسســوا ســلالة مســتقلة حكمــت هــذه المدينــة   عهــد الطوائــف  
  . )٦()م١٠٨٥ - ١٠٣٦/ هـ٤٧٨- ٤٢٧(

                                                



  

 
 
 
  

           
 

 
  
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 

ا عاشت جماعات أخرى من قبيلة نفـزة البربريـة   الشـمال    كم
، ومنهم بنـو عمـيرة وبنـو غزلـون وبنـو نعمـان      ، الشرقي من الأندلس

الـــذين اســـتقروا   شـــنتبرية ووادي الحجـــارة وتـــيروال ، وبنـــو بـــلال
Teruel)كمــا كانــت مدينــة شــنتبرية ومــا يجاورهــا موطنــاً لقبيلــة    ، )١

الـذين ينتمـون إلى قبيلــة    )٣(نـو هـذيل  كمـا أن ب ، )٢(مكناسـة البربريـة  
لاسـيما   مـنطقتي   ، مديونة البربريـة كـانوا أمـراء   منطقـة الثغـور     

-١٣٨(شنتبرية ووادي الحجارة   عهد الأمير عبد الـرحمن الـداخل  
  . )٤()م٧٨٨ -٧٥٥/ هـ ١٧٢

، )٥(واستقرت بعض أفراد قبيلة ملزوزة البربرية   مدينة شـنتبرية 
بربـــر زناتـــة أيضـــاً أمـــراء   شـــنتبرية ووادي وكـــان بنـــو عـــزون مـــن 

وكـذلك بنـو عبـدوس مـن قبيلـة بتريـة أيضـاً مـن أمـراء          ، )٦(الحجـارة 

                                                
  
 

  
 




  


 
 
 
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 

، )٢(وشنتبرية ووادي الحجارة، )١(وقد سكنوا   سرته، منطقة الثغور
كما ذكر ابن حزم مجموعات أخرى من البربر استقرت   منطقـة  

وبنـو  ، بنو أبي الأدلممنهم ، الشمال الشرقي لا يعرف أصولها بدقة
  .  )٣(  الثغور وشنتبرية ووادي الحجارة، )من هوتوتة(قنه

إن من أوائل الأحداث المهمة التي تعرضت لها مدينة أقلـيش منـذ   
ــني ذي النــون علــى المســرح      دخــول المســلمين إليهــا هــو ظهــور أســرة ب

ــع  /السياســـي   النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن الثالـــث الهجـــري  التاسـ
إذ ، وعلى الرغم من أن نفـوذهم فيهـا كـان قبـل هـذا الوقـت      ، الميلادي

، : ((...نوه ابن حيان إلى أنهم   منطقة شنتبرية منذ عهد الفتح بقولـه 
ذو النون بن سليمن بن طويل بن الهيثم بن إسماعيل بن السـمح بـن   

والسـمح هـو الـداخل منـهم     ، ورد حيقن الهواري الحميري حلـف لهـم  
  . )٤())شنت برية بقرية أقافلةنزل بكورة ، إلى الأندلس

إلا أن اضطراب أحوال الأندلس   نهاية عهد الأمير محمد بن 
، وكثـرة التمـردات  ) م٨٨٦-٨٥٢/ه ــ٢٧٣ -٢٣٨(عبد الرحمن الثاني

فضــلا عــن رســوخ قــدم بــني ذي النــون   المنطقــة ربمــا دفعتــهم إلى   

                                                





 
 
 
    
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 

ولعــل أولى خطــوات ظهــورهم هــو ، الظهــور علــى المســرح السياســي
، الأمير محمد بن عبد الرحمن بهم   قفوله من أحد غزواتهمرور 

كـان قـد نـوه    ، : ((...وقد أشار ابن حيـان إلى ذلـك بقولـه إن الأمـير    
ــض      ــة إلى بع ــازه بأرضــه شــنت بري ــض اجتي بــذي النــون أبيــه   بع

واعتل له خصي من أكابر خصيانه الخلفاء   طريق قفولـه  ، مغازيه
، يمرضــه–وكـان زعـيم قومـه   –ذافتركـه عنـد ذي النــون ه ـ  ، مـن غـزوه  

ففعل ذو النون ما أراد مـن  ، ويقوم عليه إلى أن يحدث ا فيه أمره
فجـاء بـه   ، إلى أن برىء من علتـه ، وبالغ   الاحتفاء بالفتى، ذلك

، فكافأه الأمير محمد بأن أسجل له على ناحيته، بنفسه إلى قرطبة
ــده  ، وقدمــه علــى قومــه  ــض ول ــه بع ــاعترف ذو ا، وارتهــن من ــون ف لن
ونهـض  ، فاسـتقام علـى طاعتـه   ، وشـكر نعمتـه  ، بفضل الأمير عليـه 

  .  )١())بأعباء خدمته إلى أن هلك قريباً
وهذا يعني أن ذا النون بـن سـليمان بـن طويـل الهـواري هـو أول       

وقـد نـوه   ، من اعترفت به حكومة قرطبة رسمياً أميراً على شـنتبرية 
كان أول ، : ((...هابن حيان إلى ذلك مرة أخرى بتفاصيل أكثر بقول

، من نوه بذي النون باني بنينهم الباقي الشرف من خلفاء بني أمية
زعموا أنه اعتل ، وكان سببه عنده، الأمير محمد بن عبد الرحمن

للأمـير خصـي مـن أكـابر فتيانــه الخاصـة وهـو مجتـاز إلى قرطبــة          
وكان ، قفوله من الثغر الأعلى فتركه عند سليمن بن ذي النون هذا

ففعـل ذو النـون   ، ه قومه ليمرضه ويقوم عليـه فـإن بـرأ ألحقـه بـه     وج

                                                
    
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 

فجـاء بـه   ، ذلك وتابع   تعليل الخصي والطاقة حتى أفاق من علته
الأمير محمـد وأجـزل صـلته وأسـجل لـه علـى ناحيتـه وارتهـن منـه          
موسى ولده فاستقام ذو النـون علـى الطاعـة إلى أن هلـك سـنة أربـع       

  . )١(...))، وسبعين ومائتين
على الرغم من اسـتمرار ذو النـون علـى الطاعـة حسـب الروايـة       و

يعمـل   –علـى مـا يبـدو   –أعلاه إلا أن ابنه موسى بن ذي النون كان
فقد أشار ، بمهاجمة طليطلة )٢(م٨٧٣/هـ٢٦٠فقد قام   سنة، لحسابه

وكـان أبـوهم موسـى بـن ذي النـون      ، : ((..ابن حيان إلى ذلك بقوله
سمـا للإمـارة فاتخـذ رجـالاً مـن      ، ةرجلا من رؤساء بربـر شـنت بري ـ  

الأشرار حفوه ورأسوه على أنفسـهم فأغـار علـى سـوام أهـل طليطلـة       
وجـرت بينـه وبـين    ، ه ــ٢٦٠واكتسحه وذاك لعهد الأمير محمد سـنة  

     )٣(...))، أهل طليطلة فيها بعد خطوب طويلة
 ظهـر  السـنة  هـذه  و : ((أما ابن الأثير فقد أشار إلى ذلـك بقولـه  

، طليطلة أهل على وأغار، برية بشنت الهواري النون يذ بن موسى
   إليـه  طليطلـة  أهـل  فخـرج ، بريـة  شنت من )٤(وليد حصن ودخل
  طريشـة  بن محمد انهزم واقتتلوا بموسى التقوا فلما اًألف عشرين نحو

                                                
    


 
   


 
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 

، الهزيمـة    طليطلـة  أهل فتبعه، طليطلة أهل من وهو، أصحابه  
 مكافـأة  محمـد  ذلـك  فعمل، الرحمن عبد بن مطرف معهم وانهزم
 طليطلـة  أهـل  من فقتل، الماضي العام   بالناس انهزم حين لمطرف
  .)١())حاذره من وهابه، النون ذي بن موسى وقوي، كثير خلق

م تــو  موســى بــن ذي النــون بــن ســليمان   ٨٨٧/هـــ٢٧٤و  ســنة
إلا أن الأخــير سـرعان مــا  ، فخلفـه ابنـه أبــو الجوشـن بــن ذي النـون    

ولعــل ، )٢(ر فـولي مكانـه أخـوه موسـى بـن ذي النـون      تـو  هـو الآخ ـ  
، )م٩١٢-٨٨٨/ه ــ٣٠٠-٢٧٥(ذلك   عهد الأمير عبـد ا بـن محمـد   

ــدة      ــة   الأنــدلس   تلــك الم ويبــدو أن اضــطراب الأوضــاع الداخلي
وقـد أشـار ابـن    ، شجعت موسى على التمـرد علـى حكومـة قرطبـة    

د ونبــذ يلبـث أن نكــث العه ــ((إن موســى لم: حيـان إلى ذلــك بقولــه 
الطاعــة وأغــراه داعــي الفتنــة المستشــرية بــأرض الأنــدلس لــدى قيــام    

أهل طليطلـة    ) )٣(وغوا(فأوضع فيها وجمع ألفافها، الأمير عبد ا
وقد أوطـأه أميرهـم لـب بـن طربيشـة علـى أن يجـر        ، نحو عشرين ألفاً

فلمـا واضــعوا موسـى الحــرب   ، علـيهم الهزيمـة لحقــد كـان لــه علـيهم    
انهزم لب بأصحابه فـانهزم العسـكر أجمعـه ونـزل     ، وحمى وطيسها

وقـوي علـى   ، السيف   عسكر طليطلة فحـاز موسـى منـه مـا أثـرى     
فامتد شأوه   المعصـية إلى أن هلـك شـارداً عـن الأمـير عبـد       ، شأنه

                                                
  
   
 
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 

  . )١())ا   المحرم سنة خمس وتسعين ومائتين
 وعلى الرغم من تمرد موسى بن ذي النون فـإن الإمـارة   قرطبـة   

ولعـل السـبب   ذلـك    ، لم تبعث إليه حشـوداً عسـكرية لإخضـاعه   
وثانياً ربما لأنه ، أولاً )٢(يعود انشغال الأمير عبدا بفتنة ابن حفصون

مـا دام النـزاع   رأى أن بني ذي النون لا يشكلون خطـراً علـى دولتـه    
وبينهم وبين بني قسـي  ، محصوراً بينهم وبين أهل طليطلة من جهة

Banu Casi)٤(من جهة أخرى )٣( .  
                                                

   












  – 










 
 
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 

فتولى مكانه ابنـه  ، )١(م٩٠٧/هـ٢٩٥تو  موسى بن ذي النون سنة 
إذ قام ببناء ، الفتح بن موسى بن ذي النون صاحب حصن أقليش

ثـم أخـذ الفـتح بـن     ، )٢(وامتنـع فيهـا  ، وشيد حصـنها ، مدينة أقليش
، فتحـرك إلى مدينـة جيـان   ، موسى بمد نفوذه إلى المناطق ااورة لـه 

إلا  )٣(أن ينتزع حصن ذيمية من عبيد ا بن أمية بن الشاليةوحاول 
  . )٤(أن الأخير تمكن من إلحاق الهزيمة بالفتح

/ هـــ٣٥٠-٣٠٠(كمـا خـرج عــن طاعـة الأمـير عبــد الـرحمن الثالـث      
م وسيطر على قلعـة  ٩١٢/هـ٣٠٠  أول حكمه وذلك سنة) م٩٦١-٩١٢
ثالـث قائـده   عندها أرسـل الأمـير عبـد الـرحمن ال    ، Calatravaرباح

                                                
   
   













  
  

    
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 

عباس بن عبد العزيز القرشـي وتمكـن مـن إلحـاق الهزيمـة بـالفتح بـن        
كـان أول الفتـوح   : ((وقد علق ابـن حيـان علـى ذلـك بقولـه     ، موسى

على الناصر لدين ا حدثان ولايته الفتح على فتح بن موسـى بـن   
ذلك أنه نكث إثر انعقاد بيعته وخرج ينتـهز الفرصـة     ، ذي النون

بــاح ومعــه ظهــيره محمــد بــن إدريــس الربــاحي المــارد    مدينــة قلعــة ر
فتلقى به الوزير القائد عباس بن عبد العزيـز  ، المعروف بابن أرذبلش

، القرشي بالحشم ودارت بينهما حرب شديدة انجلت عن هزيمة فتح
واتبع جند السلطان إياه سحابة يومـه حتـى   ، وقتل جملة من رجاله

  . )١(...))ه مفلولاًحجز بينهما الليل ونجا فتح إلى معقل
ويبدو أن هزيمة الفتح بن موسـى صـاحب أقلـيش هـذه لم تثنـه عـن       

فـدخل  ، مواصلة حروبه والتوسع على حساب أراضـي حكومـة قرطبـة   
وقد ، م٩١٥/هـ ٣٠٣  عدة مواجهات مع أهالي طليطلة إلى أن قتل سنة

الفــتح بــن موســى بــن ذي النــون  : ((أشــار إلى ذلــك ابــن حيــان بقولــه 
ظهــر   أيــام الأمــير عبــد ا فاقتعــد مدينــة  ، أقلــيش صــاحب حصــن

 وفـاتن أهـل طليطلـة وقاتـل غـرارهم     ، وشيد حصنها وامتنع بهـا ، أقليش
إلى أن خرج يوماً إلى خيل مغيرة لهم فهزمها وأمعن   الطلـب  ) كذا(

كـان لـه وتـر عنـده فأصـاب      ، فغدر به رجل من أصحابه يعـرف بـالأقرع  
  . )٢())هـ٣٠٣كانت منها ميتته وذلك   سنةمنه غرة فطعنه بحربته طعنة 

                                                
   

 
   
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 

فقد رجح عنان أن ، أما تاريخ بناء الفتح بن موسى لمدينة أقليش
يكون ذلك   أيام الأمير عبد ا بـن محمـد أواخـر القـرن الثالـث      

والذي يمكن أن نستشفه من روايـة ابـن   ، )١(التاسع الميلادي/الهجري
نـة أقلـيش   حيـاة أبيـه     حيان أن الفتح بن موسى كان قد بنى مدي

الفـتح  : بنون موسـى بـن ذي النـون   : ((إذ قال، موسى بن ذي النون
ومطرف كانا مشتركين   سلطانهما وانتزوا بكورة شنت برية بلدهم 

دخلوهـا وشـادوا   ، فاقتعدوها دار منعه دان لهم أهلها فحموا السلطان
ــل   ــرى والمنــازل   ، بهــا الحصــون والمعاق كــان و، ...، وأحــدثوا بهــا الق

كــان أكــبر ، المســمى ولمــه، موســى، المسـتأثر دونهــم بحصــن والــدهم 
الذي ابتنى حصـن أقلـيش   ، والفتح، حصونهم وأكثرها عدة لنفسه
وكــذلك فعــل أخوهمــا مطــرف بحصــن ، ومدنــه وجعــل عــدة لنفســه

ولمـا كانـت وفـاة والـدهم موسـى بـن       ، )٢(...))، واتخذه واقتعده، وبذة
فـالراجح  ، )٣(م٨٨٧/ ه ــ٢٧٤سـنة  ذي النون على رواية ابـن حيـان    
  .  أن بناء أقليش كان قبل هذا التاريخ

بعد وفاة الفـتح بـن موسـى بـن ذي النـون تـولى أخـوه يحيـى بـن          
أكثـرهم شـراً وأشـهمهم    ((موسى بن ذي النون الذي وصف أنه كان

وأجرأهم على السلطان وألهجهم بالمعصية وأثقلهم وطأة علـى  ، نفساً
ع الســـبيل وإشـــاعة الفســـاد   الأرض وأدومهـــم علـــى قطـــ، الرعيـــة

                                                
 
   
   
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 

  . )١(...))وسفك الدماء 
تميزت سياسة يحيـى بـن ذي النـون بـين التمـرد والطاعـة لحكومـة        

اسـتيلاء  ذكرهما ابن حيان بشـأن  وهناك روايتين متناقضتين ، قرطبة
ابن ذي النون على قلعة رباح بمساعدة أحد الثائرين فيها وهو محمد 

فقـد مـر بنـا    ، بابن أرذبلش أو أزدبليس بن إدريس الرباحي المعروف
  الرواية الأولى أن هذا الثائر تعـاون مـع الفـتح بـن موسـى بـن ذي       
النون وأن الأمير عبد الرحمن الثالث أرسل إليهم قائـده عبـاس بـن    
عبد العزيز القرشي الذي أوقع بهم وفر الفتح بن موسى فيما تمكـن  

ل رأسه إلى قرطبة فعلـق  عامل قلعة رباح من قتل ابن أردبلش وأرس
بباب السدة فيها وهـو أول فـتح للأمـير عبـد الـرحمن الثالـث وكـان        

  . )٢(م٩١٢/هـ٣٠٠ذلك سنة
عن يحيى بن موسـى بـن ذي النـون    ) أي ابن حيان(وعند حديثه
كان من أنكر آل ذي النـون وأمكـرهم وأمرضـهم طاعـة     : قال عنه أنه

الغـارات علـى قلعـة     وأنه قام بشن، مع إظهار الانحراف إلى الجماعة
رباح وساعده   ذلك أحد الثـائرين بهـا المعـروف بـابن اردبلـيس إلا      
أن يحيى بن موسى بن ذي النـون غـدر بـابن اردبلـيس فقتلـه وبعـث       
برأسه إلى الأمـير عبـد الـرحمن   أول ولايتـه فكـان أول رأس بـدا       

  . )٣(م٩١٢/ هـ٣٠٠إليه   دولته وذلك سنة 
                                                

   
    
    
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 

وهو الراجح عنـدنا أيضـاً   ، )١(اية الأولىوقد رجح ابن عذاري الرو
وكـان الأمـير   ، وذلك لان يحيى بن ذي النون تولى بعـد أخيـه الفـتح   

ــرحمن يداريــه علــى ســوء صــنيعه بســبب انشــغاله بحركــات      عبــد ال
التمرد الأخرى ثم قبض عليه واستقدمه إلى قرطبة حتى وفاته سنة 

فأسـجل  ، ..: ((.وقد أشار ابن حيـان إلى ذلـك بقولـه   ، م٩٣٦/هـ٣٢٥
، ويســـلب الرفـــاق، علـــى بلـــده وهـــو معلـــن الطاعتـــه يقطـــع الطـــرق 

ــد        ــوزير عب ــه ال ــه فأنفــذ إلي ــه غل ويتمــرس بالخليفــة إلى أن صــح لدي
الحميد بن بسيل بالجيش فقبض عليه وأرسل به إلى قرطبة مع ولده 
وأهله وذلك   سـنة إحـدى وعشـرين وثلاثمائـة فصـفح عنـه الناصـر        

وغــزا معــه سرقســطة ســنة ، صــاف بــرزق واســعوأثبتــه   العرفــاء بالم
  . )٢())خمس وعشرين وثلاثمائة فتو  هناك

ويبدو أن أسرة بني ذي النون استمروا بحكم بعض الحصون المهمـة  
ــذة      ــيش وحصــن وب ــة شــنتبرية مثــل حصــن أقل ــان ، التابعــة لمنطق إذ ك

الأخير من حصة مطـرف بـن موسـى بـن ذي النـون فعمـل علـى بنـاءه         
أجمـل أهـل بيتـه مـذهباً وأقـومهم      ((وكـان مطـرف  ، بهوتحصينه واستقر 

  . )٣())طريقة
وقد شارك مطرف   المواجهـات العسـكرية الـتي خاضـتها حكومـة      
قرطبة ضد النصارى   عهد الخليفـة عبـد الـرحمن الناصـر حتـى وقـع       

                                                
 
   
   
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 

 Sachoشـانجه غرسـيه الأول    Basconsأسيراً   يد ملـك البشـكنس   

Garcia)م ولكنــه تمكــن ٩٢٣/هـــ٣١١ســنة وذلــك)م٩٢٦- ٩٠٥/هـــ٣١٤- ٢٩٣
ـــ٣٢٧ســنةAlhandigaكمــا ســاهم   غــزوة الخنــدق  ، )١(رمــن الفــرا  / ه

لـذلك ازدادت منزلتـه لـدى الخليفــة الناصـر وسـجل لـه علــى       ، )٢(م٩٤٩
م وبقـي فيهـا حتـى وفاتــه    ٩٤٩/هـــ٣٢٨سـنة ) وادي الحجـارة (مدينـة الفـرج  

  . )٣(م٩٤٤/هـ٣٣٣سنة
ــه لم يســتمر توا   ــيش فإن ــني ذي النــون فيهــا   أمــا   مدينــة أقل جــد ب

الخلاف بين أفراد هـذه الأسـرة حـول بعـض     ، طويلا إذ سرعان ما دب
، ثم عدم ولائهم لحكومـة قرطبـة مـن جهـة أخـرى     ، من جهة الحصون

وتكليـف  ، الأمر الذي تطلب مـن الخلافـة الأندلسـية إنهـاء هـذا الوضـع      
، شـخص آخــر يتـولى إدارة مدينــة وحصــن أقلـيش والحصــون الأخــرى   

ولاهـا بعـد وفـاة يحيـى بـن موسـى بـن ذي النـون ابنـه الفـتح بـن            وكـان ت 
م إذ عمل ٩٤٩/هـ٣٢٨م واستمر حتى سنة ٩٣٦/هـ٣٢٥يحيى وذلك سنة

وقـد  ، )٤(الخليفة الناصر على عزله وتولية أحمد بـن محمـد بـن إليـاس    
                                                

   
 

 
   

  
   

 



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 

و  هذه السنة استنزل الوزير أحمد : ((علق ابن حيان على ذلك بقوله
، ح بن يحيى بن ذي النون من حصـن أقلـيج  بن محمد بن إلياس الفت
وأدخـل فيهـا ابـن    ، عندما مرق من الطاعـة ، والحصون التي كانت بيده

وكان السبب   عـزل الفـتح   ، موسى بن محمد بن إلياس، عم نفسه
مطرف بـن  ، هذا عن شنت برية للاختلاف الجاري بينه وبين ابن عمه

، ا عليــه  واســتعداء مطــرف الناصــر لــدين   ، موســى بــن ذي النــون  
فكتب الناصر لدين ا إلى الوزير القائد أحمد ، ووصفه بتحامله وأذاه

فاسـتبان لـه مـن عـوج الفـتح بـن       ، بن محمد بن إليـاس بـالنظر بينـهما   
والبعثة به بجميـع أهلـه   ، يحيى ونكوبه ما أوجب عزله وإنزاله عن معقله

ن أثــر وكـا ، وتصـيير مــا كـان   يــده إلى عامـل الســلطان   ، إلى الحضـرة 
١())القائد أحمد بن محمد بن إلياس   هذه الغزوة جميلا( .  

، )م٩٧٦-٩٦١/ه ــ٣٦٦-٣٥٠(وعندما تولى الخليفة الحكم المستنصر
بـرز أفـراد أسـرة بـني ذي النـون مـرة أخـرى علـى المسـرح السياسـي           

إذ تولى مطـرف بـن إسماعيـل بـن عـامر بـن       ، والإداري   الأندلس
                                                                                            










  
 

   
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 

ليـه أكثـر حصـون شـنتبرية وقراهـا      ذي النون حصـن وبـذة وأضـيف إ   
وفيه سجل لمطرف بن : ((إذ جاء   ذلك بالقول، م٩٧٣/هـ٣٦٣سنة

وأضـيف إليـه   ، حصنه، إسماعيل بن عامر بن ذي النون على وبذه
ولا نسـتبعد أن تكـون مدينـة    ، )١())أكثر صـحون شـنت بريـة وقراهـا    

أقليش من الحصون الـتي حكمهـا مطـرف بـن إسماعيـل لأنهـا مـن        
فضلا عـن أنهـا كانـت مركـز حكـم وإدارة      ، نتبرية المهمةحصون ش

  .  أسرة بني ذي النون
ظهــر ) م١٠٠١-٩٧٦/هـــ٣٩٢-٣٦٦(و  أيــام المنصــور بــن أبــي عــامر 

ــرحمن بــن ذي النــون وولــده إسماعيــل    ــد  ، عبــد ال ــراجح أن عب وال
، )٢(الــرحمن هــذا هــو ابــن مطــرف بــن إسماعيــل بــن ذي النــون        

و  ذلك يقول ابن الخطيب إن بني ، وخدموا المنصور بن أبي عامر
لم يكن لهم رياسة ولا نباهه إلا   دولة المنصور محمد ((ذي النون

واسـتقروا  ، وقـادوا الجيـوش  ، ففيها تقـدموا واشـتهروا  ، بن أبي عامر
وقد لا نتفق مع معظم مـا جـاء   هـذا الـنص     ، )٣())بكورة شنتبرية

ان لهم ظهور مهم وك، فإن بني ذي النون دخلوا الأندلس منذ الفتح
أيام الأمير محمد بن عبد الـرحمن ثـم الأمـير عبـد ا وحتـى أيـام       
الخليفـة الناصــر الـذي عمــل علــى الحـد مــن نفــوذهم ثـم عــادوا مــرة     
أخرى إلى الظهور أيام الخليفة الحكم المستنصر ثم أيـام المنصـور بـن    

                                                
   
 
 
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 

حتى أصبحت   ، كانت لهم حصون شنتبرية جميعها ،أبي عامر
ــلا  ــر      عصــر دوي ــاطق الثغ ــة خضــعت لهــا معظــم من ــف دول ت الطوائ

ــط الأندلســي  ــع بعــض مــارد   نــص ابــن       ، الأوس إلا أننــا نتفــق م
الخطيب أعلاه من أن ابن أبـي عمـر مكـن لهـم   منطقـة شـنتبرية       
  . ومهد لهم السبيل لتكوين لهم دولة فيما بعد سقوط الدولة العامرية

حكــام أقلــيش  وقــد أشــار ابــن بســام إلى طموحــات بــني ذي النــون
 نباهـة  أوليـة  وكانـت : ((وكيفية تكوين دولتـهم   عصـر الطوائـف بقولـه    

 عبـد  بـن  محمـد  الأمـير  أيـام   ، النـون  ذي جـدهم  مـن  النون ذي بني
 عنـده  فتركـه  الثغـر  مـن  قفولـه  طريـق    خصي له اعتل وقد، الرحمن
 لـه  فأخـذ ، الخصـي  مـع  بالحضـرة  لحق أفاق فلما، يمرضه أقليش بحصن
ــه توقيفــاً ــى بتقديم ــم، حصــنه عل ــداول ث ــده الخطــة تلــك ت  أيــام إلى ول
 بـن  )١(المضـراس  بـه  تعلـق ، عـامر  أبـي  ابـن  بالدولة اضطلع فلما، الحكم
 لحــق العامريــة الدولــة انقرضــت فلمــا، معــه ابنــه وإسماعيــل النــون ذي
 فـولاه  أقليش ولاية )٢(سليمان من وخطب، عمه بني إليه وجمع بالثغر
 فلمـا ، العـامري  واضـح  بيـد  وكانـت ، كونكـه  ةقلع ـ لـه  تهيـأت  ثـم ، إياه
 وتحـت ، النـاس  عليـه  يجتمـع  ن بزعمـه  منتظـراً  إسماعيـل  ضـبطها  مات

                                                
 





 
  
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 

، تـه حر وأمهـم  أطفـالاً  إلا يـترك  لم حـين ، كـثير  واضـح  غلول من ذيله
 وسـطا ، البلـد  لإسماعيـل  فحصـل ، بأمانـه  معتنقـة ، إليـه  بنفسها ألقت
 الـوزارة  لـه  وثنـى ، لأمـور ا لـه  فاسـتقامت ، الثغور قواد من مجاوريه على

 واقتطـع ، الفرقـة  وآثـر ، كله ذلك فاستقل، الدولة ناصر وسماه سليمان
 ثـم ، الطاعة نقض   وفرطهم، الجماعة لمفارقة الثوار أول فكان، جانبه
 مـن  وكـان ، وجمعـه  جبايتـه  وكثـرت ، عملـه  بهـا  اتسـع  أمور له اتفقت
 يكـن  لم بمنزلـة ، قالإنفـا    والتقـتير ، بالإمساك والكلف، بالمال البخل
 إلى ســارع ولا، صــنيعة   يرغــب لم، عصــره ملــوك مــن أحــد عليهــا
 أحـداً  حملـت  ولا، مطيـة  إليـه  أعملت فما بمعروف، جاد ولا، حسنة
، نـاثر  ولا نـاظم  امتدحه ولا، شاعر ولا أديب عليه عرج ولا، ناقة نحوه
 منـه  أحـد  حظـي  ولا، باطـل  ولا حـق    درهـم  يـده  مـن  اسـتخرج  ولا

 سـعادته  وتصـحبه ، دنيـاه  إليه تنقاد، الجد سعيد ذلك مع وكان ،بطائل
ــال ــور صــعاب فين ــأهون الأم ــو، ســعيه ب ــرط كــان وه ــوك ف ــار   المل  إيث
 جرثومـة  فصـار ، نهجـه  الخلاف   وأموا، بعده من به فاقتدى، الفرقة
 ينبــوع تفجــر ومنــه، والشــقاق العصــيان ســنة اســتن مــن وأول، النفــاق
 الـــدنيا عقوبـــة لـــه يـــرض ولم ،لـــه أملـــى مـــن فتبـــارك، والمحـــن الفـــتن
  .  )١())مثوبة

وهكــذا فقــد خــدمت ظــروف الأنــدلس   بدايــة القــرن الخــامس   
فبعـد سـقوط الدولـة    ، الحادي عشر الميلادي بني ذي النون/الهجري

                                                
  
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 

وأخذ عبد الرحمن بن ، العامرية حافظوا على ممتلكاتهم   شنتبرية
 قرطبة فلما آل الأمر ذي النون من مدينة أقليش يترقب الأحداث  

إلى الخليفة سليمان المسـتعين الـذي قـرب إليـه البربـر خطـب لـه          
اها إلى نفـوذه حصـون   ، أقليش فولاه إي ومنها أخذ يتوسع حتى ضم

 Cuencaوبعـد وفـاة واضـح الصـقلبي حـاكم قونقــة      ، شـنتبرية كلـها  
اســتولى عليهــا وحــاز مــا فيهــا مــن أمــوال وتقــوى بهــا علــى توســيع     

وكل ذلك بدعم وتأييد من الخليفة سليمان المستعين الذي ، سلطانه
ثـم  ، )١(منح إسماعيل بن ذي النون رتبة الـوزارة ولقبـه ناصـر الدولـة    

سما طموحه أكثر بعـد سـقوط الخلافـة وأخـذ يعمـل لنفسـه حتـى        
بعــد أن كــان    )٢(ضــم إليــه طليطلــة الــتي نقــل إليهــا مقــر حكمــه 

أقليش جزءاً من دولة بني ذي  وبالتالي فقد أصبحت مدينة، أقليش
  . النون وعاصمتها طليطلة

ويبدو أن مدينة أقليش استمرت تحت حكـم المسـلمين مـن بـني     
ولعلها سقطت ، )٣(م١٠٨٥/هـ٤٧٨ذي النون حتى سقوط طليطلة سنة

وقـد  ، بيد النصارى بعد سقوط الأخيرة مباشرة أي   السنة نفسـها 
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 

  
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 

 أمنـع  مـن  العصـر  ذلك   أقليش كانت وقد: رجح عنان ذلك بقوله
 جبـال  شمـال    تقـع ، حصـينة  محلـة  وهـل ، شـنتبرية  كـورة  معاقل
 يذ بــن موســى بــن الفــتح أنشــأها، وبــذة غربــي وجنــوب، طليطلــة
 واتخـذها  ا عبـد  الأمـير  أيـام  الهجـري  الثالث القرن أواخر   النون

ــني دار وغــدت، ومعقــلا مســتقراً ــون يذ ب ــى، الن ــروا حت ــام ظه  أي
ــن المنصــور ــىأ اب ــام وحكموهــا، عــامر ب ــة اضــطراب أي ــم، الخلاف  ث
   النـون  يذ بـن  إسماعيـل  يـد  على طليطلة حكم إلى منها انتقلوا
   القشـتاليين  أيـدي    طليطلـة  سـقطت  ولمـا ، الخامسـة  المائـة  أوائل
ــهى م١٠٨٥/هـــ ٤٧٨ســنة صــفر ــني ســلطان وانت  تلــك   النــون يذ ب
ــيش كانــت، المنطقــة ــدةالع والحصــون القواعــد ضــمن أقل ــتي، دي  ال
  . )١(طليطلة دينةم لافتتاح نتيجة القشتاليون عليها استولى

وهــو مــا نرجحــه أيضــاً بــدليل أن التوســع النصــراني أخــذ حيــزاً  
الفونســو الســادس  Castillaكــبيراً وأصــبحت ســيادة ملــك قشــتالة  

Alfonso VI)على معظم المنـاطق الواقعـة   ) م١١٠٨-١٠٦٥/هـ ٥٠٢-٤٥٨
ــج مــن وادي الحجــارة إلى ط وبــذلك ، وشــنتبرية )٢(لــبيرة وفحــص الل

                                                
 







  
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 

ضمت عملية السيادة الأسبانية التوسعية مناطق عدة واقعة على نهر 
، وصـــارت مدينــة طلـــبيرة وقلعــة ربـــاح المنطقـــة   Rio Tajoالتاجــه 

وقـد علـق   ، الحدودية الفاصـلة بـين المسـلمين والنصـارى   الأنـدلس     
الفنش لعنه  الطاغية، ولما حصل: ((ابن الكردبوس على ذلك بقوله

ورأى أن زمـام الأنــدلس قـد حصــل     ، شمـخ بأنفــه ، ا بطليطلـه 
ــع أعمالهــا ، كفــه حتــى فــاز باســتخلاص  ، فشــن غاراتــه علــى جمي

سـوى  ، وذلك ثمانون منـبراً ، جميع أقطار ابن ذي النون واستئصالها
وحـاز مـن وادي الحجـارة إلى طلـبيرة     ، والقـرى المعمـورات  ، البنيات

  . )١(...))، نتبرية كلهاوفحص اللج وأعمال ش
شـن منـها النصـارى    ، وبعد ذلك أصـبحت طليطلـة قاعـدة عسـكرية    

أمـير   )٣(ويبدو أن المعتمد بن عباد، )٢(هجماتهم على المناطق الإسلامية
أدرك مــدى تعــاظم الخطــر الاســباني علــى الوجــود    )٤(Sevillaإشــبيلية 

                                                
 
 





 
 

 


   
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 

غرناطــة الأمــر الـذي دفعــه إلى نبـذ خلافاتــه مـع    ، الإسـلامي السياسـي  
Granada      ــة التحــدي المشــترك لهــم ــع حكامهــا لمواجه ، والتصــالح م

، الذي لاحت بوادره   رسالة الفونسو السـادس إلى المعتمـد بـن عبـاد    
، وذكـره بمـا حـلّ بطليطلـة    ، طلب فيها التنازل عن المناطق التي يحكمها

وأكد عليه التنازل له عن بعض الحصون من طليطلة التي سيطر عليهـا  
  . )١(أعلن ملك قشتالة الحرب ضده، فلما رفض مقترحاته، بق  السا

وبســبب تــوترت العلاقــات بــين المعتمــد بــن عبــاد وملــك قشــتالة   
التي حدثت بين  Sagrojasفبعد معركة الزلاقة ، الفونسو السادس

جهــز المعتمــد بــن عبــاد ، )٢(م١٠٨٦/ هـــ٤٧٩المسـلمين والنصــارى ســنة 
، يطلة الخاضـعة للنصـارى  وهاجم أراضي مدينة طل، حملة عسكرية

وواصـل  ، وتمكن من خلالها الاستيلاء على مدينتي أقلـيش وقونقـة  
ــة مرســية   ــوات   ، )٣(Murciaزحفــه إلى مدين ــاك ق ــه هن إذ تصــدت ل

، وتمكنــوا مــن هزيمتــه ، أســبانية كانــت تهــاجم الأراضــي الإســلامية  
ثـم رجـع مسـرعاً إلى قرطبـة تاركـاً      ، )٤(Lorcaفتحصن بقلعـة لورقـة   

                                                
 


 
 




  


  
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 

  . )١(صون التي سيطر عليهاالمدن والح
ــرابطين       ــتدعاء المـ ــاد اسـ ــن عبـ ــد بـ ــرر المعتمـ ــر ذلـــك قـ وعلـــى إثـ

Almohades، Los   بقيــادة يوســف بــن تاشــفين   صــد هجمــات
النصارى على المنـاطق الأندلسـية بعـد أن شـرح للأمـير المرابطـي مـا        
تعرض له المسلمون   منطقة مرسـية ولورقـة وأقلـيش وغيرهمـا مـن      

  . )٢(فوافق الأخير ولبى الدعوة، غاراتهمشدة النصارى و
ومـن ثـم   ، م١٠٨٨/هـ٤٨١عبر يوسف بن تاشفين إلى الأندلس   سنة

ودخل   عدة مواجهـات عسـكرية مـع النصـارى     ، م١٠٩٠/هـ٤٨٣  سنة
ــتي أصــبحت مــن أمــلاك     تمكــن مــن خلالهــا مــن اســترجاع مرســية ال

ليهـا إلى أن  وظـل نفـوذ بـني عبـاد ع    ، المعتمد بن عباد فضلا عن لورقـة 
ــوا إشــبيلية ســنة        ــا دخل ــرابطين حينم ــدي الم ــارتهم علــى أي ســقطت إم

  .)٣(م١٠٩١/هـ٤٨٤
ــيش بقيــت تحــت نفــوذ النصــارى    وقــد حــاول ، ويبــدو أن مدينــة أقل

م وتـولي ابنـه علـي    ١١٠٦/ه ــ٥٠٠المرابطون بعد وفاة يوسف بن تاشفين سـنة 
اســـترجاع هـــذه ، )م١١٤٢- ١١٠٦/ هــــ٥٣٧- ٥٠٠(بـــن يوســـف بـــن تاشـــفين 

إذ كتــب   ، لاســيما بعـد أن أولى اهتمامــه الكـبير بالأنــدلس  ، لمدينـة ا

                                                
  
 
 

  
  
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 

والي غرناطـة وقائــد   )١(م إلى أخيـه أبــي طـاهر تمــيم  ١١٠٧/هـــ٥٠١أوائـل سـنة  
ــدلس   ــة   الأن ــوش المرابطي ــاد ضــد النصــارى  ، الجي ، أن يســتأنف الجه

ــتي بحــوزتهم  علــى إثــر ذلــك جهــز الأمــير تمــيم  ، ويســترجع الأراضــي ال
ــوش الأندل وخرجــت مــن غرناطــة   أواخــر شــهر رمضــان     ، ســيةالجي

م شمـالاً باتجــاه جيــان واسـتقر فيهــا حتـى وافتــه حشــود    ١١٠٧/هـــ٥٠١سـنة 
بعدها توجه بالقوات ، )٢(قرطبة بقيادة أبي عبد ا محمد بن أبي بكر

و  طريقــه وافتـه حشـود مدينـة مرســية    ، صـوب أراضـي مملكـة قشـتالة    
كـذلك توافـدت إليـه حشـود     ، )٣(بقيادة أبي عبد ا محمد بن عائشـة 

فاخترقـت هـذه   ، )٤(بقيـادة محمـد بـن فاطمـة     Valenciaمدينة بلنسـية  
                                                

 
 

  



 
 






 





 
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 

وسارت باتجاه مدينة أقليش فوصـلت إليهـا     ، الجيوش أراضي قشتالة
  . )١(م١١٠٧/ هـ٥٠١من شوال سنة  ١٤يوم الأربعاء

ومـــن ثـــم ، فقامـــت القـــوات المرابطيـــة بمحاصـــرة مدينـــة أقلـــيش 
فــتمكن ، ولم يســتطع النصــارى مــن المقاومــة، قــوةمهاجمتــها بكــل 

، شـوال مــن السـنة نفســها   ١٥المرابطـون مـن فتحهــا   يـوم الخمــيس   
وعلى إثر ذلك انسب المدافعون عنها من النصارى إلى قصبة أقليش 

آملين وصول الإمدادات إليهم من الفونسو ، وامتنعوا بها، الحصينة
  . )٢(السادس ملك قشتالة
القوات المرابطية المدينة أسرع إليهم جماعة مـن  و  أثناء دخول 

، ويسـمون بالمـدجنين  ، المسلمين الذين ظلـوا تحـت الحكـم الاسـباني    
  . )٣(وشرحوا لإخوانهم حال المدينة ودخلوا تحت حمايتهم

وعنـــدما وصـــلت أنبــــاء هـــذه الأحــــداث إلى مســـامع الفونســــو     
بـن  وقـد أشـار ا  ، جهز حملـة عسـكرية لمواجهـة المـرابطين    ، السادس

واشـترك    ، الكردبوس إلى أن الفونسو السادس قـاد هـذه الجيـوش   
ومـات بعـد ذلـك    ، إلا أنه رجع خاسراً إلى بلاده، محاربة المرابطين

إذ تحدث ، )٤()Sanchoسانشو (حزناً على مقتل ابنه الوحيد شانجة

                                                
 
 


 



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 

، و  ســنة إحــدى وخمســمائه جمــع الفــنش واحتفــل     : ((بــالقول
وأقبـل فتصـدى لـه الأمـير     ، ندلسوحشد أهل بلاده وقصد شرق الأ

ــيم فنصـــر ا جـــيش  ، وتحاربـــا، وتجـــاولا، وتضـــاربا، فتقـــاتلا، تمـ
، لعنه ا، بعد أن جرح وقتل ابنه، وانهزم العدو اللعين، المسلمين

  . )١(...))، وقتل وسبي أكثره، واستبيح عسكره
واختلف ابن القطان عن ابن الكردبوس حـول مشـاركة الفونسـو    

بـل  ، إذ ذهـب إلى أن الفونسـو لم يشـارك   ، ذه المعركةالسادس   ه
وقــد جــاء ذلــك ، أرســل ابنــه   عشــرة آلاف فــارس لإغاثــة أقلــيش 

فاقتحموها عليهم ، عساكر المسلمين إلى أقليش، ((...توجهت: بقوله
ونزلت جميع ، ولجأ من كان أسفلها من النصارى إلى القصبة العليا

ذفونش ابنه بنحو عشـرة آلاف  فأرسل ا، العساكر عليها وأحاطوا بها
فـأتوا والتقـوا مـع المسـلمين     ، فارس لإغاثة أقليش ومدافعـة المسـلمين  

 )٢(وكــان مــع ابـن اذفــونش البرهــانش ، وتصـافت عنــد ذلــك العسـاكر  
ــالفم المعــوج وغيرهمــا مــن صــناديد    ، وغرســيا ردونــس وهــو المــدعو ب

                                                                                            



  
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 

Aivar Hanez 

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 

  . )١())فتوقفوا، الكفرة
عـدم مشـاركة الفونسـو     وقد أيد ابـن أبـي زرع ابـن القطـان حـول     

فقد أشار بأن الفونسو بعد ما علم بأن تميم ، السادس   هذه المعركة
أشـارت عليـه   ، بن يوسـف بـن تاشـفين هـو قائـد الجـيش الإسـلامي       

لأن تمـيم  ، زوجته أن يوجـه ولـده عوضـاً عنـه فيكـون مواجهـاً لتمـيم       
، فاسـتجاب لرأيهــا ، وشـانجه ابـن ملـك الـروم    ، ابـن ملـك المسـلمين   

، فبلــغ خــبرهم إلى الفونســو الســادس، : ((...  ذلــك بــالقول وجــاء
فأشارت عليه زوجته أن يوجه ولده ، فاستعد للخروج إلى إغاثة بلده

وسانشـو ابـن   ، عوضاً عنه فيكون مقابلا لتمـيم ابـن ملـك المسـلمين    
فسمع منها فبعـث ولـده سانشـو   جيـوش كـثيرة مـن       ، ملك الروم

  . )٢(...))، زعماء الروم وأنجادهم
أما المراجـع الحديثـة فقـد اتفقـت مـع ابـن القطـان وابـن أبـي زرع          

إلا أنهـا اختلفـت   ، حول عدم مشاركة الفونسو السادس   المعركـة 
وأرجعتـها إلى أن  ، معهم   الاسباب التي دعته إلى عـدم المشـاركة  

فعهـد  ، الفونسـو السـادس لم يشـترك فيهـا بسـبب كـبر سـنه ومرضـه        
وسـير  ، يد سانشو من زوجته زايـدة الأندلسـية  بالقيادة إلى ولده الوح

 Alvar Fanezالكونــت البرهــانس   : معــه كبــار قــواده مــن أمثــال    
ورامــون دي بورجونيــا زوج  Garcia Ordonezوغرســيه أوردونيــت 

ولهـذا عرفـت   ، ابنـة الفونسـو السـادس    Dona Urracaدونيا اوراكا 
                                                

 
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 

  .   )١(هذه الموقعة باسم أقليش أو الأقباط السبعة
ها سارت القوات الاسبانية باتجاه أقليش وبأعداد كبيرة تفوق وبعد

وقد ذكـر ابـن أبـي زرع أن الأمـير تمـيم لمـا رأى       ، )٢(الجيوش المرابطية
فنصـحه بقيـة القـواد علـى     ، كثرة الجيش النصراني أحجم   لقائـه 

فلم يكـن إلا عشـي يـومهم    ، ((...مواصلة الصمود ولقاء العدو بقوله
فــأراد تمــيم الفــرار ، الــروم   ألــوف كــثيرة ذاك حتــى أتتــهم جيــوش

، فلــم يجــد ســبيلا للفــرار ولا للــروغ مخلصــاً  ، وأحجــم عــن قتــالهم 
وذكـر عنـان   ، )٣(...))، وصمم قـواد لمتونـة إلى لقـاء العـدو ومناجزتـه     

رسالة بعث بهـا تمـيم إلى علـي بـن يوسـف بـن تاشـفين تصـور الأمـر          
بعــد تشــاوره مــع  وهــو اســتعداد تمــيم لخــوض المعركــة  ، بشــكل آخــر

القائدين محمد بـن عائشـة وعبـد ا بـن فاطمـة إذ جـاء   بعـض        
 النصـيحة  ذوي، اـربين  القائـدين  استدنيت قد وكنت: منها بالقول

 عبد محمد وأبا، عائشة بن محمد ا عبد أبا، الصحيحة والآراء
فاطمــــة بــــن ا ـــي ــا وليـ ــاع مضــــمار   فجــــالا، ا أعزهمــ  وســ

 وطـار ، بفرصـته  الشـهم  ثـار  كمـا  وثرنـا  ،...، وذراع بذرع، واضطلاع
، ...أبوابهـا  فـرج  فسـدوا ، المحلـة  بلزوم رجالا وأمرت، لفوضته السهم
 ونهضـنا  وأولاه، وسـاقته  ولهـاه،  وصـدره  ويسراه، يمناه الجيش وعبأنا

 إلينـا  يبلـغ  والنصـر  لامـه،  علينـا  يفـرغ  والصـبر  محلتنـا،  مـن  بجملتنـا 
                                                


 
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 

  . )١(سبيله قتفين ا إلى وتوجهنا سلامه،
م ١١٠٧مـايس   ٢٩/هـ٥٠١شوال من سنة ١٦و  فجر يوم الجمعة الموافق

ووقعــت ، وأخــذت الجيــوش المرابطيــة بالتقــدم  ، )٢(بــدت طــائع المعركــة 
–كانت   بدايتها ضد قوات قرطبة، المواجهة بين المسلمين والنصارى

ومـن ثـم   ، فارتـدت إلى الـوراء  –حسب رسالة تميم إلى علي بـن يوسـف  
وتمكن الأمير تميم من التوغل بقواته إلى ، دمت قوات مرسية وبلنسيةتق

وأثناء شدتها رمـى  ، )٣(ودارت معركة عنيفة بين الطرفين، قلب المعركة
، الأمير الاسباني سانشو نفسه   قلـب المعركـة   ثمانيـة مـن النصـارى     

وكان فيه لهـم رعيـة   ، إلا أنه سرعان ما تراجع معهم إلى حصن بلشون
، فاختبأوا عندهم متأملا أن ينجو هـو ورفاقـه مـن القتـل    ، لمسلمينمن ا

  . )٤(فلحق بهم المسلمون وقتلوهم
وكثـر القتــل  ، وعلـى إثـر ذلــك انهـارت معنويـات الجــيش الاسـباني     

وســقط معظــم القــادة والكونتــات ، ولجــأ الكــثير منــهم إلى الفــرار، بهــم
ــبان إلى م   ،قتلى ــع مـــن بقـــي مـــن الأسـ ــانس مـ ــد البرهـ ــا ارتـ ــة كمـ  دينـ

  . )٥(طليطلة
وقدر ابن أبي زرع خسائر الجيش الاسباني بثلاثـة وعشـرين ألفـاً    

فالتقوا فكانت بينهم حروب ، : ((...وهو رقم مبالغ فيه بقوله، ونيف
                                                

 
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 

ــزم ا تعــالا العــدو ونصــر المســلمين  ، عظيمــة لم يســمع مثلــها  ، فه
 وقتل ولد الفونسو السادس وقتل معه من الروم ثلاثـة وعشـرون الفـاً   

واستشهد فيها جماعة مـن  ، ودخل المسلمون أقليج بالسيف، ونيف
١(...))، المسلمين رحمهم ا( .  

أمــا الروايــة النصــرانية فقــد قــدرت خســائر النصــارى بعشــرين        
فقد أشار الأمير تميم   ، ويبدو أن هذا الرقم مبالغ فيه أيضاً، )٢(ألفاً

س القتلــى مــن رســالته إلى أن المســلمين عقــب الموقعــة جمعــوا رؤو 
النصارى فبلغ ما جمع منها أكثر من ثلاثة آلاف رأس ميـزت منـها   

واسـتولى  ، رؤوس غرسيه اردونيت والكونت دي قبرة وقـواد طليطلـة  
  . )٣(المرابطون على مقادير كبيرة من الأسلاب والغنائم

وكان ممن ، ويبدو أن خسائر المسلمين كانت أقل من ذلك بكثير
، مام الجـزولي وجماعـة مـن الأعيـان والعربـان     استشهد   المعركة الإ

ودخلـــت أقلـــيش ، : ((...وقـــد أشـــار إلى ذلـــك ابـــن القطـــان بقولـــه 
واستشـــهد   هـــذه الوقعـــة الإمـــام ، وحصـــلت   أيـــدي المســـلمين

وجماعة مـن الأعيـان والعربـان رحمهـم     ، الجزولي وكان رجل صدق
  . )٤(...))، ا تعالى

ــامرائي أن المقصـــود بالعر ــني  ويـــرى السـ ــراب بـ ــا هـــم أعـ بـــان هنـ
                                                

 
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 

وبعد هـذه المعركـة   ، )٢(إذ أبلوا بلاء عظيماً   هذه المعركة، )١(هلال
وكتـب إلى أخيـه أمــير   ، عـاد الأمـير تمـيم إلى غرناطـة مكلـلا بـالظفر      

  . )٣(المسلمين يخبره بالفتح
اختلفت المصادر الأولية عن المراجع الحديثة حول مصير الفونسو 

فالمصادر الأوليـة ذكـرت أن   ، )شانجه(سانشوالسادس بعد مقتل ابنه 
فـابن  ، الفونسو السادس مات كمداً بعد مدة وجيزة من مقتـل ابنـه  

الكردبوس وابن عذاري ذكرا أن الفونسو مات بعد ثلاثة شهور مـن  
م أو مسـتهل  ١١٠٧/ه ــ٥٠١مصرع ولده أي   شهر ذي الحجة من سنة

ـــ٥٠٢ســنة ــه ، م١١٠٨/ه ــى قتــل   ف، : ((...إذ أشــار الأول بقول أســف عل
  ، فأقـام ثلاثـة شـهور   ، وقال أنى عيش يطيب لي مـن بعـده  ، ولده

فحمـل علـى أعنـاق الرجـال     ، ومات لعنـه ا ، غير عافية ولا سرور
  . )٤())وأراح ا المسلمين من دائه، فدفن مع آباءه، إلى قشتالة

ــه     ــاني فقــد تحــدث عــن ذلــك بقول ــا الث ــه وبــين  : ((... أم فكانــت بين
مين حروب يطـول ذكرهـا كانـت الـدائرة فيهـا علـى الـروم        جيوش المسل

وكانـت الوقعـة علـى الـروم     ، ...مات فيها شانجه بن الفنش أخزاهما ا

                                                





   
  
 
 
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 

و  آخــر هــذا العــام مــات أذفــونش لعنــه ا ، ...ومــوت شــانجه المــذكور
  . )١())تعالى

  حين ذهب ابن أبي زرع إلى أن الفونسو السادس مـات بعشـرين   
فـاغتم لقتــل ولـده ودخــول بلـده وهــلاك    ، ((...: ركـة بقولــه يومـاً مــن المع 

  . )٢())فمرض بالفقعة ومات لعشرين يوماً من الكائنة، عسكره
ــتي تمثلــها الروايــات النصــرانية   فتــذهب ، أمــا المراجــع الحديثــة وال

فقد بينت أن الفونسو السـادس أراد أن ينـتقم لمصـرع    ، عكس ذلك
، وفيها أمير المسلمين، فسار إلى قرطبة وحاصرها، ولده بعد المعركة

وكان رئيسـهم عبـد   ، وأثناء الحصار أسر جنده جماعة من المسلمين
ابـن  قتـل  الذي هوهو الذي قتل ابن ، وهو من أشراف قرطبة، ا 
اد تسـمى  كانـت  الـتي ، ماريـا  زوجته ووالد، ألفونسو الملك حمو عب 
 معـه  وأحـرق ، وحرقهـا  هـذا  ا عبـد  أشلاء بتقطيع أمر وأنه، دةيزا

 أمير علياً يرغم أن استطاع أخيراً وأنه، المسلمين الأشراف من عدداً
  . )٣(لقشتالة فادحة ضريبة وأداء، الصلح طلب على المؤمنين

إذ ، عدت وقعة أقلـيش مـن المعـارك المهمـة   التـاريخ الأندلسـي      
 المــرابطين الســاحق فيهــا ذكريــات معركــة     رأعــادت بروعتــها انتصــا  

فقــد اضــطر ملــك قشــتالة ، أمــا علــى الجانــب النصــراني، )٤(الزلاقــة
                                                

 
 


 
  
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 

الفونسو السادس بعد مقتل ابنـه الوحيـد أن يوصـي إلى ابنتـه دوينـا      
ــتالة وليــــون     ــرش مملكــــة قشــ ــا بتــــولي عــ وأشــــتوريس  Leonاوراكــ

Asturias ،م ١١٢٦/هـــ٥٢٠كــم إلى أن توفيــت ســنةواســتمرت   الح
/ هـــ٥٥٢-٥٢٠(Alfonso Raimudezوخلفهــا ابنــها الفونســو الســابع  

  .)١(الملقب بالسليطين)م١١٥٧-١١٢٦
أمـا مدينـة أقلـيش فإنهـا رجعـت مـرة أخـرى إلى حاضـنة الدولـة          

ــ مـــن عـــدة أيـــديهم   ســـقطت أنوترتـــب عليهـــا ، المرابطيـــة  دنالمـ
كما تمكنـوا المرابطـون مـن     وقونقة وبذة مثل، )٢(لها ااورة والحصون

، إلى سرقسـطة قاعـدة الثغـر الأعلـى    استعادة شنتبرية والتوجه بعدها 
 إمـارات  وانتـهت ، الأعلـى  والثغر الأندلس شرقي فتح مله تم وبذلك
  . )٣(الأنحاء تلك   كلها الطوائف

ــبيرة لم      ــيش أصــابت القشــتاليين بصــدمة ك ــدو أن موقعــة أقل ويب
يجــرأوا بعــدها علــى مهاجمــة المدينــة علــى الــرغم مــن قربهــا مــن          

توجـــه اهتمـــامهم مـــع حلفـــاءهم  فيمـــا، عاصـــمتهم مدينـــة طليطلـــة
النصــارى إلى تصــفية منــاطق الثغــر الأعلــى مــن الوجــود الإســلامي  

ــى سرقســطة ســنة     ــن الاســتيلاء عل ــوا م ـــ٥١٢فتمكن ــم ، )٤(م١١١٨/ه ث
 Fragaوأفراغــة  Leridaولاردة  Tortosaاســتولوا علــى طرطوشــة 

                                                                                            
 

 
 
 
 
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 

وعند ذلـك قـرروا مهاجمـة    ، )١(م١١٤٨/هـ٥٤٣  سنة Almeriaوالمرية
سـاعدهم   ذلـك   ، )٢(ليش واستولوا عليه   السنة نفسـها حصن أق

انهيار سلطة المرابطين   الأندلس وانشغال الموحدين بتكوين دولتهم 
مما أدى إلى انهيار سلطة المسلمين   منطقة الثغر الأعلـى والأوسـط   

  . )٣(وامتداد حدود مملكة قشتالة إلى شمال قرطبة
يما بعد علـى مدينـة أقلـيش    ويبدو أن هجمات المسلمين استمرت ف
إلا أنهـا  Almohades، Losوالمناطق القريبة منها   عهد الدولة الموحدية

لم تستطع إحداث تغييرات مهمة على الأرض وبقيت مجرد هجمـات  
إذ قـام الخليفـة الموحـدي أبـو يعقـوب      ، ربما قصد منها اسـتعراض للقـوة  

مدينة أقلـيش   بمهاجمة) م١١٨٤- ١١٦٢/هـ٥٨٠- ٥٥٨(يوسف بن عبد المؤمن
وقد أشار ابن أبي زرع إلى ، م وتمكن من الدخول إليها١١٨٢/هـ٥٧٨سنة

ومدينـة   )٤(و  هـاذه السـنة فـتح المسـلمون مدينـة شـنتفيلة      (( :ذلك بقوله
  . )٥())أقليج وقتل من بها من الروم وسبيت نساءهم وأموالهم

ـــ٥٩٥-٥٨٠(و  عهــد الخليفــة الموحــدي المنصــور   ) م١١٩٨-١١٨٤/ ه
                                                




 
  

 
  


 
 
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 

هاجمت قواته مملكة قشتالة التي كان يحكمهـا آنـذاك الفونسـو     أيضاً
ــامن ـــ٦١١-٥٥٣(Alfonso VIIIالثـ ــذه  ) م١٢١٤-١١٥٨/ هـ وتمكنـــت هـ

القوات من الاستيلاء على عدد من المدن ومنها مدينة أقلـيش سـنة   
ثـم دخلـت   : ((وعلـق ابـن أبـي زرع علـى ذلـك بقولـه      ، م١١٩٥/هـ٥٩٢

خرج أمير المـؤمنين إلى غزوتـه   فيها ، سنة اثنتين وتسعين وخمسمئه
ــاح ووادي الحجــارة ومجــريط وجبــل ســليمان      الثالثــة ففــتح قلعــة رب

ونزل علـى طليطلـة وبهـا الفونسـو     ، واقليج وكثيراً من أحواز طليطلة
ــا وحــرق أرباضــها      ــع ثماره ــه وقط ــا ، فحاصــره بهــا وضــيق علي وهتكه

غـرة  ، فدخل إشـبيلية    ...، ثن ارتحل عنها، ونصب عليها اانيق
  .  )١(...))، صفر من سنة ثلاث وتسعين وخمسمئه

/ هـــ٥٩٣وقــد حــددت الروايــة النصــرانية تــاريخ هــذه الحملــة ســنة  
ــا أشــارت إلى تفاصــيل أخــرى مختلفــة بعــض الشــيء      ١١٩٦ م كم
، إن الخلافة الموحدية أرادت استعراض قوتها أمام النصارى: بالقول
، الحجـارة  ديوا ظـاهر    ضـخمة  عسـكرية  مظـاهرة  الموحـدون فنظم 
ــا شــارك  إظهــاراً، وحشــوده طوائفــه بمختلــف الموحــدي الجــيش فيه
 المنصـور  الخليفة وبعث، المتمثل بمملكة قشتالة للعدو وإرهاباً لقوتهم
، بالحركة أمر ثم، الجهات مختلف إلى الغزوة بتفاصيل محلته من
 النصـرانية  للروايـة  وفقـاً ، المنصور اتجه وهنا، وبذة مدينة بطريق وسار
 نحو جنوباً منها وسار أقليش نحو ارتد ثم، وحاصرها قونقة نحو شرقاً

                                                
 
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 

اسة )١(الكرس وبيBaeza  ،سنة رمضان أواخر   قرطبة إلى ووصل 
 يـوم    فوصـلها ، إشـبيلية  إلى الحـال    غادرهـا  ثـم ، م١١٩٦/هـ ٥٩٣
 هــذه غزوتــه   أنفــق أن بعــد وذلــك، م١١٩٧/هـــ٥٩٤ســنة الفطــر عيـد 

  . )٢(أشهر ةأربع قشتالة لأراضي
  

 
وكـان  ، إن من أهم دواعي الفتح الإسلامي عامة هي نشر الإسلام

 موسى بن نصير على كبر سنه مجاهدا   سبيل ا فقـد وصـف أنـه   
، )٣()جـيش  قـطّ  لـه  يهـزم  ولم تعـالى،   تقياً كريماً شجاعاً عاقلا كان(

وقـد   )٤()ربـاط  ومـوطن  جهـاد  دار(والأندلس كمـا يقـول الحمـيري آنـذاك    
اصطحب معه العديد من العلماء والفقهاء للدعوة والجهاد منهم حـنش  

ــد ا الصــنعاني  ــن عب ــاح  ) ٥(ب ــن رب ــد ، اللخمــي وغيرهــم  )٦(وعلــي ب وق
                                                


  

  
 
 



uu


   



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 

فموسـى عنـدما   ، حرصوا على بناء المساجد   الأماكن التي يمـروا بهـا  
، )١(يــاتنــزل الأنــدلس عمــل أولا علــى بنــاء مســجد عــرف بمســجد الرا 

ــها أســس حــنش الصــنعاني      ــتح المســلمون سرقســطة ومدائن وعنــدما افت
وكان أهم ما يميز مسـجد  ، )٢(العديد من المساجد منها مسجد سرقسطة

مدينــة أقلـــيش هــو دعـــائم الســقف حتـــى وصــف بأنـــه مــن عجائـــب      
 مـن  الأوسـط  الـبلاط  الأنـدلس  عجائـب  ومـن : ((قـال المقـري  ، الأندلس
 عشـر  وأحـد  شـبر  مائـة  منـه  جائزة كل طول فإن، أقليش جامع مسجد
  )٣())الأطراف مستوية منحوتة مربعة وهي، شبراً

كمـا كــان المســلمون عنــد دخـولهم أي منطقــة يــدعون أهلــها إلى   
كما ، الإسلام أو البقاء على دينهم ودفع الجزية وخيار الحرب آخراً

وقـد ورد ذلـك     ، أن المسلمين لم يتعرضـوا للكنـائس ودور العبـادة   
فمثلا جاء   معاهدة الصلح لأهل تـدمير  ، معاهدات الصلحمعظم 

 بـن  موسـى  بـن  العزيـز  عبـد  مـن  كتاب الرحيم، الرحمن ا سمب(
 ا عهــد لــه وأن الصــلح علــى نــزل أنــه غنــدرس بــن لتــدمير نصــير
 مـن  لأحـد  ولا لـه  يقـدم  ألا وسـلم  عليـه  ا صـلى  نبيـه  وذمة وذمته

 يسـبون  ولا يقتلـون  لا إنهـم و ملكه، من ينزع ولا يؤخر ولا أصحابه
                                                                                            

 
  

 


 
 
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 

 ولا دينهم على يكرهوا ولا نسائهم ولا أولادهم وبين بينهم يفرق ولا
  .)١()كنائسهم تحرق

، خضعت مدينة أقليش  لحكم المسـلمين أكثـر مـن أربعـة قـرون     
، وقد استوطنها العديد مـن القبائـل البربريـة وبعـض القبائـل العربيـة      

بعِت المدينة بالط فظهر فيها ، ابع العربي الإسلاميوطيلة تلك المدة طُ
ومما ساعد على ، العديد من رجال الفكر   مختلف حقول المعرفة

فكــان ، ذلـك  إنهـا بقيـت مــدة قبـل سـقوطها تمثــل ثغـراً للمسـلمين       
فكـان منـهم   ، يرتادها العديد من العلماء بقصد المرابطة فيها للجهـاد 

  : كر منهمنذ، القراء والمحدثين والفقهاء واللغويين والأدباء
 أهـل  مـن ، يكنـى أبـا إسـحاق   ، أخطـل  بـن  ثابت بن إبراهيم -١

 الحسن أبي عن عرضاً القراءة أخذ، اشتهر بالقراءات، أقليش
 بــن عمــر بــن الــرحمن عبــد مــن وسمــع، )٢(غلبــون بــن طــاهر

، م٩٩٩/ه ــ٣٩٠سـنة  بعـد  فيهـا  مصـر  دخلله رحلة ، )٣(النحاس

                                                
 






 




 
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 

  . )١(م١٠٤٠/هـ٤٣٢سنة تو و ابه الناس وأقرأ واستوطنها
، يكنى أبا إسـحاق ، فتحون بن سليمان بن محمد بن إبراهيم - ٢

 بمكـة  وسمـع  وحـج  المشـرق  إلى رحـل ، وقاضـيها  أقلـيش  أهـل  من
ــني، ومصــر ــه بالحــديث وع ــه ونقل ــه وروايت ــاً وكــان، وجمع  خطيب
 بعـد  دعـي  ثـم ، عنـه  أعفـى  ثـم ، بلـده  بـأقليش  واستقضى محسناً
 ةوبـذ  أهل وجاءه ذلك   عليه وعزم، فأبى ةوبذ أحكام إلى ذلك
   .)٢(م١٠٥٨/هـ٤٥٠كان حياً سنة، بأقليش ليلتهم وباتوا

 بـأبي  عـرف ي، المقـرى  العبـاس  أبـو ، عيسى بن قاسم بن أحمد - ٣
 لـه ، طليطلـة  أعمال من بلدة أقليش إلى نسبة ،الاقليشى العباس
 عنــه وكتبــت ،فاضــل ثقــة وهـو ، وغيرهــا دبغــدا فيهــا دخــل رحلـة 
ــدي كــان م ،كــثيراً منثــوراً وكتــب )م١٠٩٥/هـــ٤٨٨ت(عاصــراً للحمي
  .)٣(عنه

أحمــد بــن معــد بــن عيســى بــن وكيــل التجــيبي أصــله مــن      -
لـه رحلـة   ، اشتهر بعلوم العربيـة والآداب ، أقليش وسكن دانية

كـان عالمـاً   ، إلى المشرق وجاور مكة ثم رجع وحـدث بالأنـدلس  
كتـاب الكواكـب وكتـاب    : زاهداً له العديد من المصـنفات منـها  

مــن كــلام ســيد العــرب والعجــم وكتــاب الغــرر وكتــاب  الـنجم  
  . )٤(م١١٥٥/هـ ٥٥٠تو    حدود سنة، الأولياء

                                                


 
 


 
 
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 

بهلول بن فتح من أهل أقلـيش كـان رجـلا صـالحاً لـه رحلـة        -٤
روى عن نفسه أنـه رأى الـنبي صـلى ا عليـه     ، الحج ثم رجع
قول فكنت: ((وآله وسلم قال  أبَا يا بإقليش جيراني من لرجل أَ

صلِّ بنا انطلق فلان ى النبي مع نُ ه صلَّ م عليه اللَّ سلَّ لي فيقول و 
يلا ذلك إلىِ أجد لست بِ ي  أتوجـه  فكنـت  س لِّ اس  مـع  وأصـ  النـ
ي بِ ى والن ه صلَّ م عليه اللَّ ا أمامنا وسلَّ لاة من سلم فلم رجع الص 
ِلي يقـول  فكـان  الأندلس من له قلت أنَت أيَ من لي وقال إلي 
قول فكنت موضع لي من  أتعـرف  لي فيقول إقليش مدينة من أَ
ســحاق أبَــا قــول فكنــت البــواني إِ  أعرفــه لا وكيــف جــاري هــو أَ

رأِه لي فيقول قْ لام مني أَ ١())الس(  
ــابن يعـرف و يكنــى ابـن الحسـن   الفهـري  الحسـن  بـن  حلالـة  -٥  بِ

يش  قــرى بعـض  مـن  أصَـله ، المـديوني  قلْـ  الثغــر بـبلاد  وتجـول ، أُ
ــبعض وكتــب وغيرهمــا وقوُنكــة سرقســطة وســكن لاة ل ــو ــم ال  ث
ــا وعلــم غرناطــة ســكن ــالنحو فيه دب ب ــه وكانــت والأَ  معرفــة ل
اه العـــروض   كتابـــاً وألـــف، بـــذلك ــم ــيص سـ ــول تلَخـ صـ  الفُ
ول  وتخليص ي  الأْصُـ قـال ابـن   ، القـريض  ووزن العْـروض  علـم  فـ
ه على تدل رسائل وله :الابار دب من مكانَ   )٢(الأَْ

 محدث، يكنى أبا القاسم، سرور أبي بن مسعود بن فخل -٦
ــن ــيشأ أهــل م ــة روى، قل ــه حــدث، شــيوخها عــن بقرطب  عن

                                                                                            
  

  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  .  )٢)(١(السقاط بن خلف بن محمد القاضي
ــن خلــف -٧ ــن مســلمة ب ــور عبــد ب ــا القاســم  ، الغف ــى أب ، يكن

 سمـاه  كتابـاً  وجمـع ، وقاضـيها  أقلـيش  أهـل  مـن  محدث وفقيه
  . )٣(الفقه   بالاستغناء

ــدمون بــن خلــف بــن الــرحمن دعبــ -٨ س ــيبي جِ يكنــى أبــا ، التَّ
ل من، المطرف يش أه ْقل  سعيد عثمان أبي عن روى محدث، أُ
جازَ، )٤(اريطــي ســالم بــن ــتَ ورحــل، )٥(عيســى بــن وهــب واس 

اً وأربعين تسع سنة حاج مائة وثلاث ،كان ، صرمو ةبمكّ فسمع
  . )٦(الميلاديالعاشر /حياً   منتصف القرن الرابع الهجري

ه عبد -٩  سـكن ، بالشبوعي ويعرف محمد أبَا يكنى الجياني اللَّ
ة  بها وأقرأ أقليش ي  روايـة  لـه  وكانـت ، واللغـة  العربيـ  الآداب فـ

                                                





  
 
 



  





 

 
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 

ي، والغريب   . )١(م١٠٦٧/ هـ٤٦٠حدود   وتوفِّ
يكنى أبـا محمـد ويعـرف بـابن     ، التجيبي يحيى بن ا عبد -١٠

 بطليطلـة  أخـذ ، ر بـالقراءات اشته، قليشأ أهل من، الوحشي
 من وكان، وغيره القراءات )٢(المقرىء المغامي ا عبد أبي عن
، الشــهاب شــرح   كتــاب ولــه، والــذكاء والنبــل المعرفــة أهــل

ــاب واختصــر ــرآن مشــكل كت ــن الق ــورك لاب ، ذلــك غــير إلى ف
 يسـيرة  مـدة  بـه  وأقـام  عمـره  آخـر    قلـيش أ بلـده  أحكام وتولى
  . )٣(م١١٠٨/هـ٥٠٢به وتو 

ــن محمــد -١١ ج ب ــر ــن مفَ ــار ب ــن غفّ ــي ب ــار أب فّ ــن أصــله، الغَ  م
قلــيش إلى وصـار  وشــقة وســكن، سرقسـطة     متفننــاً وكــان، أُ
  .)٤.(م٩٤٩/هـ٣٣٨تو  سنة ، شاعراً، نسابة، العلوم

مـن  ، الربيـع  أبـا  يكنـى ، الأقليشي المقرئ سليمان بن هشام -١٢
 وإسماعيـل  وقـالون  ورش اخـتلاف    كتـاب  لـه ، أهل أقلـيش 

 بـن  ا عبـد  أبـو  عنه حدث، نعيم أبي بن نافع عن جعفر بن
 جميـــع لي وأجـــاز روايـــاتي جميـــع لـــه أجـــزت: وقـــال، نبـــات
  .)٥(رواياته

                                                
 



 


 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Talamac 
   
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 
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 

  
  
Talamaca 

واسماهـا  ، )١(ة طلمنكة منـذ القـدم باسـم سـالاماتيكا    عرفت مدين
ــائلا  ،)٢(Talamacaالعــرب المســلمون طلمنكــة   ــاقوت ق : وضــبطها ي

، )٣())وكـاف ، وبعـد المـيم نـون سـاكنة    ، طلمنكة بفتح أوله وثانيـه ((
كمــا ، )٤(وجــاءت   نســخ أخــرى للزهــري بلفــظ قلمنكــة وكلنكــة   

، )٥(Salamanca ذكرها كلٌ من البكري والإدريسي بلفـظ شـلمنقة  
ه  قَ تَ ن َــلم ٦(وذكرهــا العــذري بلفــظ ش( )Salamantica(   فيمــا ذكرهــا

أمـــا الأســـبان  فيلفظونهـــا ســـلمنكة ، )٧(المراكشـــي بلفـــظ شـــلمنكة
                                                

 
  







 
  
 
 
 
 
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 

ــلمنكا( ــين ) ســ ــلمنقكة ، )١(Salamancaبالســ ــل شــ ــل  )٢(وقيــ وقيــ
ولعـل  ، ومعظم هذه الألفاظ متقاربة   الرسم والصـوت ، )٣(سلمنقة

  .سبب النقل أو التصحيفالاختلاف كان ب
وعلـى الضـفة   ، )٤(تقع مدينة طلمنكة   الثغر الأوسط الأندلسي

وتبلـغ  ، )٥(Rio El Dueroاليمنى لنهر تومرس أحد أفرع نهـر دويـرة  
وتعد من أعمـال مدينـة وادي   ، )٦(كيلو متراً مربعاً ١٢ ،٣٢١مساحتها
ك وقـد أشـار إلى ذل ـ  ، )٨()مدينـة الفـرج  ( )٧(Guadalajaraالحجارة 

ومدينــة الفــرج بــين الشــرق والجنــوب مــن   : ((مؤلــف مجهــول بقولــه 
ــة ــة مجــريط    ، ...، )٩(قرطب ــها مدين  )١٠(وبهــا مــدن وحصــون كــثيرة من

                                                


 
 
 
 

 
 
 



 

 



 

   

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 

إذ تبعـد طلمنكـة عـن مدينـة وادي الحجـارة      ، )١(...))ومدينة طلمنكة
 ٢(عشرين مـيلا( ،      كمـا تبعـد عـن مدينـة سمـورةZamora)سـتين   )٣
ادي الحجارة هي نفسها تعد من توابع كما أن مدينة و، )٤(كيلو متراً

إذ أن المســافة بينــهما خمســة  ، )٦(المهمــة )٥(Toledoمدينــة طليطلــة 
طلمنكة ووادي الحجارة(وبذلك تكون كلا المدينتين )٧(وستون ميلا (

  .)٨(من توابع طليطلة

                                                                                            


  
  


 



  

 





 
  

 
 


 
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 

ويبـدو أن لوقـوع طلمنكـة بـين جبــال طليطلـة مـن الجنـوب ونهــر        
تبط بمعظم طرق منطقـة الثغـر الأوسـط    جعلها تر )١(دويرة من الشمال

ــربط     ، الأندلســي ــتي ت وقــد تحــدث الإدريســي عــن شــبكة الطــرق ال
طلمنكة بما جاورها منها الطريـق الـذي يـربط شمـال شـرق الأنـدلس       

وطلمنكـة   )٢( Sarogosaإن المسافة بـين سرقسـطة   : بغربها وقال عنه
، )الأطلسيالمحيط (ومنها يتجه غرباً نحو البحر المحيط )٣(عشر مراحل

ثم الطريق الذي يتجه من طليطلة شمالاً حتى طلمنكـة والـذي يمـر    
ويبـدو أن هـذه الطـرق اكتسـبت أهميتـها مـن       ، )٤(Avilaبمدينة آبلـة  

موقعهــا الــذي يصــلها بقواعــد الممالــك النصــرانية مثــل قاعــدة مملكــة  
ــة  )٥(Santiago de Composelaوشــنت ياقــب   Leonليــون المدين

                                                
 



   




 



  








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 

ــة للنصــارى الأ  ــد بيــت      الروحي ــة بع ــة الثاني ــأتي بالمرتب ــتي ت ســبان وال
  .)١(المقدس ويحج إليها النصارى آنذاك

وتــذكر المصــادر بــأن مدينــة طلمنكــة مدينــة محدثــة بناهــا الأمــير   
، )٢()م٨٨٦-٨٥٢/ هـــ-٢٧٣-٢٣٨(محمــد بــن عبــد الــرحمن الثــاني 

أمــا الــتي ، وهــذه اللفظــة تــدل علــى أن الــذي أنشــأها هــم المســلمون 
  .بل الإسلام فتعرف بالقديمة أو الأزليةكانت موجودة ق

وقـد  ، وتعد طلمنكة من المدن الحصينة   منطقة الثغـر الأوسـط  
وهـي مدينـة   ، طلمنكـة ، : (( ...أشار مؤلف مجهول إلى ذلك بقوله

إذ ، )٣())وهي داخلة   نحر العدو، لا ترام) منيعة(متوسطة حصينة
لمسـمى بـبرت   ا Pirineosأنهـا تقـع علـى أحـد ممـرات جبـال الـبرت        

و  هـذا الموضـع   ، : ((...وقـد أشـار إلى ذلـك الزهـري بقولـه     ، )٤(ياقة

                                                                                            








 

 


 
 



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 

ــة برشــلونة     ــأزاء مدين ــة ب ــبرت ياق ــبرت المســمى ب ــب  ، )١(ال ــها يجل ومن
ثم ، وهو حديد أسود تعمل منه آلة الحرب، الحديد المسمى بالشلق

وإلى ، يهــبط هــذا الجبــل علــى ثغــر وادي الحجــارة ومدينــة طلمنكــة  
وإلى الفج المسمى بالشارات ويعرف ، عروفة بجزيرة طليطلةالجزيرة الم

  .)٢(...))هذا الجبل   هذا الموضع بالشارات
، يمر بمدينـة طلمنكـة مجموعـة مـن الأنهـار تسـقى منـها أراضـيها        

إذ كـان لهـذا الـوادي أنهـر عـدة تمـده       ، لاسيما أنهـار الـوادي الجـو    
وســيغة  Duratonمنــها دوراتــون ، بالميــاه مــن الــيمين ومــن الشــمال 

Cega  وأداجــهAdaja  وزابارتيــالZapartiel   وطورمــاسTormes 
الذي يسقي بسيط طلمنكة ويتصبب إلى الوادي الجو  على مقربة 

  .)٣(Portugalمن البرتغال 
كانـت  ، وذكر أرسـلان بـأن مدينـة طلمنكـة والمنـاطق المحيطـة بهـا       

، إليهـا إذ تمكـن العـرب مـن توصـيل الميـاه      ، تعد من فيا  بني أسد
حتـى  ، وشق الجـداول والأنهـار واتخـذوا عـدة وسـائل لإرواء أراضـيها      
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 

وكانوا إذا عدموا الينـابيع  ، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج
يبـادرون إلى إنشـاء الـبرك والمصـانع     ، المتفجرة التي تلزم لأجـل الـري  

الهائلــة يجمعــون إليهــا الميــاه الســائلة   الشــتاء علــى نمــط مــا كــانوا     
وهـذا يعـني أن سـكانها مـن المسـلمين عملـوا       ، )١(ون   اليمنيصنع

  .على تسخير إمكاناتها الطبيعية واستصلاح أراضيها
ففـي  ، فـإن هواؤهـا شـديد الاخـتلاف    ، أما مناخ مدينة طلمنكـة 

أي أنه قاري ، )٢(و  الصيف حرها لا يطاق، الشتاء يشتد فيه البرد
  .متطرف

ولاسـيما    ، لآثار المهمةاشتهرت مدينة طلمنكة بمجموعة من ا
ــاء والعمــران  وبناءهــا الفخــم  ، إذ عرفــت بأثرهــا القــديم ، مجــال البن

إذ كانـت المـدن الأندلسـية      ، )٣(ودورها المرخمة وأحجارها المخرمة
الثــاني عشــر المــيلادي تقلــد   كــثير مــن  /القــرن الســادس الهجــري

قـال لـه   وي، La Gauleالأحيان نسق البنـاء المعـروف   بـلاد الغـال     
ولــذلك بنيــت ، وأصــله نســبة إلى القــوط  Gothiqueهنــاك غوتيــق 

ــة     ــة وطركونـ ــدن طلمنكـ ــدة   مـ ــائس عـ ولاردة  )٤(Tarragonaكنـ
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 

Lerida)١(  وتطيلةTudela)٢(  وأبلة وشقوبيةSegovia)علـى هـذا    )٣
  .)٤(النسق الذي تميز بالضخامة والمتانة وفاقت غيرها من المدن الأخرى

طلمنكـة حلـة البنـاء بالصـنعة الايطاليـة       كما أدخـل علـى مدينـة   
حيـث رغبـوا   زيـادة التـزيين     ، Renaissanceبعد عصر التجديـد  

وسمـي هـذا الطـراز مـن البنـاء بطـراز       ، والترويق والترصيع والنقـوش 
وكــان البنــاءون الايطـــاليون يطوفــون   المــدن الاســـبانية     ، الصــياغة 

ن المـدن الشـهيرة   وكانت مدينة طلمنكـة م ـ ، ويبنون القصور لأمرائها
  .)٥(بهذا الطراز الجديد من البناء ذات الأديار والكنائس والمدارس

ومن المؤثرات التي وجدت   طلمنكـة وبعـض المـدن الأندلسـية     
ــن التصــوير الإفرنجــي   ــار   طلمنكــة  ، الأخــرى هــو ف إذ وجــدت آث

وهذا يدلل على مدى التطور الفني ، وتطيلة )٦(Pamplonaوبنبلونة 
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 

  .)١(إليه العقلية الأندلسية الذي وصلت
كما يوجد فيها ساحة عمومية مربعـة تعـد مـن أجمـل سـاحات      

إذ كانـت  ، وفيها أيضاً جسر رومـاني قـديم وكنـائس متقنـة    ، أسبانيا
وفيهـا كـذلك خزانـة كتـب     ، طلمنكة مركز مقاطعة وأسقفية مهمـة 

وهــذه ، بينــها مخطوطــات نفيســة، تشــمل علــى ثمــانين ألــف مجلــد
وعـدد  ، بالمدرسـة الجامعـة الـتي اشـتهرت منـذ القـدم      الخزانة خاصـة  

  .)٢(الطلبة بهذه المدرسة لا يتجاوز ثلاثمائة طالب
  

 
ابتدأت ، مرت مدينة طلمنكة بعدة حقب من التسلط الخارجي

 ٢١٧إذ استولى عليهـا القائـد أنيبـال القرطـاجني سـنة     ، بالقرطاجنيين
إذ كانت المدينـة  ، ثم خضعت بعد ذلك لحكم الرومان، قبل الميلاد

وبعـدها اسـتولى عليهـا المسـلمون     ،   عهدهم تابعـة لولايـة لوزيطانيـة   
  .)٣(Iberiaخلال الفتح الإسلامي لشبه الجزيرة الأيبيرية 

، لم تشــر المصــادر التاريخيــة المتــوفرة بــين أيــدينا إلى تــاريخ فتحهــا 
ــا   ــتح    إلا ، ووقــت دخــول المســلمين إليه ــد الف ــدو فتحــت بع أنهــا يب
إذ سار القائد طـارق بـن زيـاد إلى    ، الإسلامي لمدينة طليطلة مباشرة
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 
 
 
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 

وقـد أشـار   ، م وتمكـن مـن فتحهـا   ٧١١/ه ــ٩٣مدينة وادي الحجارة سـنة 
وسار طارق حتى بلغ طليطلـة  ، : ((...إلى ذلك مؤلف مجهول بقوله

قبل وخلى بها رجالاً من أصحابه فسلك إلى وادي الحجارة ثم اسـت 
الجبـل فقطعــه مــن فـج يســمى فــج طــارق وبلـغ مدينــة خلــف الجبــل     

ثــم مضــى إلى مدينــة أمايــة فأصــاب بهــا حليــاً  ، ...، تســمى المائــدة
و  روايـة  ، )١())ثـم رجـع إلى طليطلـة   سـنة ثلـث وتسـعين      ، ومالاً

يقية أرض اقتحم بل، يرجع لم، ((...أخرى أنه   حتى واخترقها جلّ
ــترقة مدينــــــة إلى انتــــــهى  إلى وانصــــــرف، الجهــــــة فــــــدوخ ،اســــ
وهنـاك روايــة ثالثـة تشـير إلى أن موســى بـن نصــير     ، )٢())،...طليطلـة 

لم يتوجه إلى طليطلة فاستدعى طارقاً ليلقاه  Meridiبعد فتح ماردة 
  منتصـــف الطريـــق بـــين مـــاردة وطليطلـــة فســـار طـــارق نحـــو مائـــة   

مى وخمسـين مـيلا وانتظـر مـولاه   وادي الأروكـامبو   مكـان يس ـ      
فيمـا سـار موسـى      ، والتيتـار  Rio Tajoالعرض بين نهـر التاجـة   

بحذاء نهر فالموتـا  ) طلمنكة(طريق روماني قديم يصل ماردة وسلمنقة
ــه   ذلــك المكــان جنــوب     ، )أي نهــر موســى ( وحســب الروايــة أن

الذي كـان فـر إلى هـذه    ، التقى موسى مع لذريق) طلمنكة(سلمنقة
، م٧١٠/ه ــ٩٢وادي لكة أمام طارق سنة  المنطقة بعد هزيمته   معركة

                                                
 

 


  
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 

وتمكن موسى فيها من قتـل لـذريق ثـم التقـى بمـولاه ودخـلا طليطلـة        
  )١(م٧١٢/هـ٩٤سنة 

وعلى اختلاف الروايات أعلاه فإنها أشارت إلى أن منطقة مدينة 
تحت من قبل طـارق بـن زيـاد    وأن ذلـك كـان   أواخـر    ، طلمنكة فُ

إلا أن المصادر لم تشر إلى ، م٧١٢/هـ٩٤م أو أوائل سنة٧١١/هـ٩٣سنة
وربما راجـع ذلـك إلى الفتوحـات السـريعة والمتواصـلة      ، ذلك صراحة

ــة   ، عنــد عمليــة الفــتح الإســلامي   أضــف إلى ذلــك هــو عــدم معرف
المسلمين بأغلب أسماء المدن الشمالية باعتبارها بـلاد أجنبيـة غريبـة    

تحت مما يصعب عليهم   بعض الأحيان ذكر أسماء المناطق التي ف
  .فضلا عن أنها كانت من توابع مدينة طليطلة 

لم تشر المصادر المتوفرة لدينا إلى القبائل العربية أو البربرية الـتي  
وربمــا زاد مــن الغمــوض   ذلــك  ، ســكنت منطقــة مدينــة طلمنكــة 

قصر المدة التي بقي فيها المسلمون   طلمنكة والـتي لا تزيـد علـى    
كمــا –ن المســلمين بعــد ذلــكوعلــى الــرغم مــن تمك ــ، )٢(نصــف قــرن

من استردادها إلا أنها بقيت منطقـة صـراع وسـاحة كـر وفـر      –سنرى
  .استمر لقرون عدة

كانت خطة طارق بن زياد تقضـي أنـه إذا فـتح منطقـة تـرك فيهـا       
وقـد أشـار المقـري إلى    ، بعض من يرغب نزولهـا لعمارتهـا وحمايتـها   

 وكــان، ...: ((بقولــه Galicliaذلــك عنــد حديثــه عــن فــتح جليقيــة  
                                                

  
 
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 

ا والبربر العرب كلم ونزلـوه  به حطوّا استحسنوه وضعبم منهم قوم مر 
 ،الشــرك وخــذل، الأنــدلس بــأرض الإســلام نطــاق فاتســع، قــاطنين

وهذا يعني أن كـلا مـن العـرب والبربـر قـد نزلـوا أول الأمـر         ،)١(...))
وعلى الرغم من عـدم ورود  ، المنطقة وقاموا بعمارتها بمحض إرادتهم

يل إلا أنه يمكـن القـول أن بعضـاً مـن القبائـل العربيـة سـكنت        تفاص
ولاسـيما مدينـة وادي   ) الأوس والخـزرج (شمال طليطلة مثل الأنصار

كمـا نـزل مجموعـة    ، )٣(كما نزلها أفراد من قبيلة باهلـة ، )٢(الحجارة
) )٤(نسـبة إلى الزبرقـان بـن بـدر التميمـي     (من بني تميم قرية الزبـاقرة  

ــبيرة  الواقعــة إلى الشــما  ــة طل ــوا بهــا   )٥(Talaveraل مــن مدين ومكث
  .)٦(حتى تغلب عليهم النصارى فانتقلوا إلى طلبيرة

أما القبائل البربريـة الـتي اسـتوطنت المنطقـة فـيمكن القـول أنهـا        
وتعد قبيلة مغيلة البربرية من أوائل ، كانت الأكثر انتشاراً   المنطقة

                                                
 
 
 





 


 
 
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 

أصـــبح أحـــد  وقـــد، القبائــل الـــتي ســـكنت منطقـــة وادي الحجــارة  
زعمائها وهو محمد بن إلياس المغيلي الذي دخل مع طارق بن زياد 

كما أن بـرانس  ، )١(قائداً للحامية الإسلامية التي أقيمت   المنطقة
ــل   مدينــة وادي الحجــارة    ، مصــمودة مــن جملــة المســتقرين الأوائ

جد بني الفرج الذين رافقوا طارق بن زيـاد  ، منهم سالم بن ورعمال
ه الجزيــرة الأيبيريــة والــتي أصــبحت مدينــة وادي الحجـــارة      إلى شــب 

والــذي يــدعى ، تســمى بمدينــة الفــرج نســبة إلى أحــد أحفــاد ســالم  
واستمرت المنطقة تدار من قبلـهم لمـدة   ، )٢(الفرج بن مسرة بن سالم
كان عليها رجل ((أنه) م٩٠٤/هـ٢٩٢بعد سنة (طويلة إذ أشار اليعقوبي

الصـنهاجي يتولاهــا يــدعو لــبني   مـن البربــر يقــال لـه مســل بــن فــرج  
  .)٣(...))، ثم صار لولده وذريته بعده إلى هذه الغاية   البلد، أمية

ــر   منطقــة الثغــور       كمــا اســتقرت أســر مشــهورة أخــرى مــن البرب
وكان مـن جملـة هـؤلاء بنـو أران وبنـو مضـي       ، ولاسيما وادي الحجارة

يونـة البربريـة   وبنـو هـذيل مـن قبيلـة مد    ، )٤(وبنو رسين من بربر مصمودة
ــرحمن       ــد الـ ــير عبـ ــد الأمـ ــارة   عهـ ــة وادي الحجـ ــوا منطقـ ــذين نزلـ الـ

وبنو عزون من بربـر زناتـة الـذين    ، )٥()م٧٨٨- ٧٥٥/ هـ١٧٢- ١٣٨(الداخل

                                                
  
 
  
 
 
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 

وبنـــو ، )١(Santebriaكـــانوا أمـــراء أيضـــاً   وادي الحجـــارة وشـــنتبرية  
طق عميرة وبنو غزلون وبنو نعمان وبنو بلال الذين استقروا   عـدة منـا  

فضـلا عـن مجموعـات أخـرى مـن      ، )٢(من الثغـر ومنـها وادي الحجـارة   
البربر استقرت   المنطقة لا يعـرف أصـولها بدقـة مثـل بنـو أبـي الأدلم       

  .)٣(وبنو قنه من هوتوته
بعـد انتــهاء مرحلــة الفــتح عمــل المســتوطنون مــن العــرب والبربــر   

سـه  على فلاحة الأرض وأعمارها فكان منهم مـن تـولى الفلاحـة بنف   
فيمـا سـكن آخـرون   العواصــم والقـرى واشـتغلوا بالإشـراف علــى       
المزارعين من أهل البلاد وهو ما أدى إلى الإسراع   عمـارة الأرض  

إذ أن المسـتقرين  ، إلا أن ذلـك لم يـدم طـويلا   ، )٤(بعد انتـهاء الفـتح  
الأوائل الذين استوطنوا   حوض نهـر دويـرة سـواء مـن العـرب أم      

المنطقة بعد مدة وجيزة وبالتحديد خلال عهد الولاة البربر قد تركوا 
وذلـك بسـبب مـا أصـاب المنطقـة مـن       ) م٧٥٥ – ٧١٣/ هـ ١٣٨-٩٥(

  .اضطرابات دفعت بهم إلى الهجرة وترك أماكنهم 
العـــرب (كــان مفتــاح الفتنـــة الــتي أدت إلى نـــزوح المســتوطنين     

   من الثغر الشـمالي الغربـي مـن الأنـدلس هـو ثـورة البربـر       ) والبربر
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 

فكـان مـن أهـم نتائجهـا علـى الأنـدلس       ، )١(م٧٣٩/ه ــ١٢٢المغرب سنة
ولاســـيما البربـــر )   الســـنة أعـــلاه(وثغـــوره أن ثـــار بربـــر الأنـــدلس 

و  ذلـك  ، القاطنين   جليقية وأخرجـوا العـرب مـن بـين أظهـرهم     
ضـي أن بربـر الأنـدلس   : ((يقول مؤلف مجهـول  لمـا بلغهـم ظهـور    ، فقُ

، وثبــوا   أقطــار الأنــدلس، أهــل الطاعــةبربــر العــدوة علــى عربهــا و 
والمـدائن  ، وأخرجوا عرب أسـترقة ، فأخرجوا عرب جليقية وقتلوهم

، إلا فلـهم قـد قـدم عليـه     )٢(فلم يرع ابن قطـن ، التي خلف الدروب
إلا مـا كـان مـن    ، وانضم عـرب الأطـراف كلـها إلى وسـط الأنـدلس     

يهــج  فلــم، فــإنهم كــانوا أكثــر مــن البربــر ، عــرب سرقســطة وثغــرهم
ــر  ــوا    ، علــيهم البرب ــد الملــك جيوشــاً فهزمزهــا وقتل ــأخرج علــيهم عب ف

  .)٣(...))، العرب   الآفاق
ــبيرة بالنســبة للوجــود العربــي         ــنص أعــلاه ذو أهميــة ك إن ال
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 

جليقيـــة ومـــا بـــين نهـــري دويـــرة وتاجـــة والـــتي تقـــع بينـــهما مدينـــة  
  :ويفهم من النص أعلاه عدة أمور منها، طلمنكة
  .المناطق أعلاه كانوا أقل من البربر إن العرب   -١
إلا ما كان من -إن العرب نزحوا من مناطقهم   ذلك الثغر -٢

  .واتجهوا جنوباً فتمركزوا   وسط الأندلس–عرب سرقسطة
يقول ، لم يتمكن العرب من الرجوع إلى مناطقهم بعد ذلك -٣

ولم يعــد ، وبهــذا لم تبــق منــهم   هــذه الناحيــة بقيــة  : مــؤنس
إلى الاستقرار   المدائن خلف الدروب بعد ذلك وكان العرب 

  .)١(ذلك آخر عهدهم بها
إن إخراج العرب من جليقية وما بـين نهـري دويـرة وتاجـة علـى      

ــر      ، يــد شــركائهم   الفــتح  ــار الفتنــة بــين العــرب والبرب أشــعل ن
مما كان له نتائج سلبية على الوجود الإسلامي   مناطق ، الأندلس

فليـت البربـر بفعلتـهم هـذه أقـاموا بمواضـع       ، إليهـا أعـلاه   الثغر المشـار 
ــا  ــوا العكــس  ، العــرب وعمروه ــهم فعل ــاطقهم وراء  ، ولكن ــوا من فترك

ــن        ــة وطــردهم م ــرب جمل ــى القضــاء علــى الع ــوا عل ظهــورهم وعزم
، وطلـبيرة ، ومـاردة ، واسـترقة ، مـن جليقيـة  .((..فحشـدوا  ، الأندلس

، تاجـة : راً يقال لـه حتى أجازوا نه، فأقبلوا   شيء لا يحصيه عدد
اتجهـــوا جنوبـــاً   هيجـــة غـــير ، وهكـــذا )٢(...))يريـــدون عبـــد الملـــك

ــتي فتحوهــا   والتقــوا مــع العــرب  ، محســوبة علــى مســتقبل الــبلاد ال
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 

بقيادة عبد الملك بن قطن الذي استعان بمن تبقى من عـرب العـدوة   
ــج القشــيري   ــادة بل ــد مــن أهــل الشــام   )١(المغربيــة وكــانوا بقي ،   جن

م التي ٧٤١/ هـ١٢٤معركة وادي سليط من أرض طليطلة سنة فكانت
فــاقتتلوا ، : ((...و  ذلــك يقــول مؤلــف مجهــول، انهــزم فيهــا البربــر
فقـــاتلوا قتـــال ، وأقبـــل أهـــل الشـــام علـــيهم حـــنقين، قتـــالاً شـــديداً
وقتلوهم قتلا ذريعـاً أفنـوهم   ، فمنحهم ا أكتاف البربر، مستبسلين

وعلــق ابــن عــذاري علــى ذلــك  ) ٢())ريدفلــم يــنج منــهم إلا الش ــ، بــه
 حـوز  من سليط بوادي هنالك العظمى هزيمتهم فكانت، : ((...بقوله

، الأنــدلس بعــرب إلــيهم وبلــج الملــك عبــد زحــف أن بعــد، طليطلــة
 فهــزمهم، بــأجمعهم البربــر وزحــف. وثغورهــا سرقســطة عــرب حاشــا
  .)٣())آلافاً الهزيمة   منهم وقتلوا، العرب

ــة واد  ـــ١٢٤ي ســليط ســنة كانــت لمعرك ــى   ٧٤١/ ه ــار ســيئة عل م أث
فـالبربر بعـد أن   ، الوجود الإسلامي   مناطق الثغـر الأعلـى الغربـي   

ــع العــرب   ، أخرجــوا العــرب  ــالحروب م ــودوا ، انشــغلوا هــم ب ولم يع
ــرب الــزرع وأهملــت ، يمارسـوا نشــاطهم هنــاك  فكانــت النتيجــة أن خ

ة عملـهم  ولم يستطع المزارعون من أهل الـبلاد مـن مواصـل   ، الأرض
فهبت ) العرب والبربر(  حقولهم بسبب الحروب بين شركاء الفتح 
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 

على البلاد سنوات من ااعة بسبب نقـص الـزروع وفـراغ الأرض مـن     
فاستغل النصارى ذلك أحسن استغلال من أجًل سد الفراغ ، سكانها

وقد أشار مؤلـف مجهـول إلى   ، الذي أحدثه الفراغ السكاني   المنطقة
ــائلا ــالجوع والقحــط : ((ذلــك ق فجــاءت الأنــدلس ســنة  ، فأعقبــهم ا ب

فثـار أهـل جليقيـة علـى     ، ثم استخلفت سنة ثلاث عاماً سعيداً، ثنتين
فخـرج مـن الصـخرة    ، ...، بـلاي : وغلـُظَ أمـر علـج يقـال لـه     ، المسلمين

وغـزاه  ، ثـم غـزاه المسـلمون مـن جليقيـة     ، وغلب على كورة وأستوريس
   فلمـا  ، )٢(وثوابـة  )١(انـت فتنـة أبـي الخطـار    حتـى ك ، اسـترقة زمانـاً طـويلا

وتنصـر  ، كان   سنة ثلاث وثلاثين هزمهم وأخـرج عـن جليقيـة كلـها    
وصـار  ، وقتـل مـن قتـل   ، ، وضعف عن الخـراج ، كل مذبذب   دينه

فـأخرجوا  ، حتـى اسـتحكم الجـوع   ، فلهم إلى خلف الجبل إلى استرقة
مـا وراء الـدرب    وانضـم النـاس إلى  ، أيضاً المسلمين عن أسترقة وغيرها

واشـتد الجـوع فخـرج    ، الآخر والى قورية ومـاردة   سـنة سـت وثلاثـين    
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 

وكانـت  ، أهل الأندلس إلى طنجة وأصيلا وريف لبربر ممتارين ومرتحلين
فتلك السـنون  ، وادي برباط: يقال له، إجازتهم من وادي بكورة شذونة

  .)١())سني برباط: تسمى
إنه على الرغم من بعض : ويعلق مؤنس على النص أعلاه بالقول

ولكنــه يصــور الحالــة   منطقــة الثغــر  ، الأخطــاء   تحديــد التــواريخ
وقــد اســتغل النصــارى  ، الأوســط الغربــي الأندلســي أحســن تصــوير 

فلم يدعوا وسيلة يمكنهم فيها من النيـل مـن   ، ذلك استغلالاً كاملا
 ولـو لم تشـملهم ااعـة لكـان بلاؤهـم أشـد      ، المسـلمين إلا ابتـدروها  

ثـم  : ((وبشـكل مقتضـب أشـار ابـن الأثـير إلى ذلـك بقولـه       ، )٢(وأبعد
توالى القحط على الأندلس وجلا أهلها عنها وتضعضـعت إلى سـنة   

  .)٣())ست وثلاثين ومائة
ــة       ــاح المنطق ــاموا باجتي ــوج النصــارى تلــك الأحــداث أن ق ــد ت وق
الواقعة بين نهري دويرة وتاجة وتمكنوا من الاستيلاء عليهـا وإخـراج   

وقد أشار ابن الأثـير   حـوادث سـنة    ، تبقى من المسلمين منها من
ــه ٧٥٧/هـــ١٤٠ ــنش هلــك الســنة هــذه  : ((م إلى ذلــك بقول  ملــك أذف

 سياسـة  وأحسـن  أبيـه  من أشجع وكان- تدويلية ابنه بعده وملك جليقية
 ابنـه  ملـك  ولمـا . )٤(سـنة  عشـرة  ثماني أبيه ملك وكان - له وضبطاً للملك
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 
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 

 مدينـة  وملـك  البلاد ثغور من المسلمين وأخرج انهطسل وعظم أمره قوي
 وكـل  ؛)٢(وفشـتيالة  .وشـقويبة . وأيلـة  .وشمورة. وشلمنقة .)١(وبرطقال. لك
وعليـــه فقــد خرجـــت طلمنكــة مـــن أيـــدي   ، )٣())الأنــدلس  مـــن هــذه 
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


 


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 

وهــي مــن أوائــل الثغــور ، المسـلمين بعــد حكــم دام ســبع وأربعــين ســنة 
اســترجع المســلمون  الـتي ســقطت بيــد النصـارى وبقيــت بأيــديهم حتـى   

  .قسم منها بعد ذلك كما سنرى
ــاطق الخاليــة الواقعــة بــين      بعــد ذلــك بــدأ النصــارى بــالهجرة إلى المن

وليون وسلمنقة وآبلة وشـقوبية   Lugoفعمرت لكُ ، نهري دويرة وتاجة
ــة  ــامهم بهــا لم يطــل ، Amayaوأماي ــدما اشــتد ســاعد  ، إلا أن مق فعن

ق الواقعـة بـين نهـري دويـرة وتاجـة      المسلمين استعادوا العديـد مـن المنـاط   
وقد ثبت حدود دولة الإسلام عند خط   منتصف المسافة بـين نهـري   

  .)١(دويرة وتاجة
كانــت   الحــد الفاصــل الحــرج بــين   ) شــلمنقة(ويبــدو أن طلمنكــة

وبقيـت متأرجحـة   تبعيتـها حسـب     ، مناطق نفوذ المسلمين والنصـارى 
ــوة وظــروف كــل طــرف   ــام كــلا الطــرفين  ، ق ــا تحصــيناتهم  كمــا أق  فيه
ويبدو أن ذلـك اسـتمر حتـى منتصـف القـرن      ، الدفاعية لمواجهة الآخر

، الخامس الهجري عندما بدأ ميزان القوى يتغير كلياً لصـالح النصـارى  
  .ولكي لا نستبق الأحداث لنتتبع خطواتها

لم تشـر  ) م٧٨٨- ٧٥٥/ه ــ١٧٢- ١٣٨(ففي عهد عبد الرحمن الـداخل 
 أنه أرسل قواتـه تجـاه مدينـة طلمنكـة وآخـر      المصادر التي بين أيدينا إلى

م وذلـك لقطـع   ٧٧٤/ه ــ١٥٨سـنة  Coriaما وصلت قواته غرباً نحـو قوريـة   
  .)٢(إمدادات النصارى عن الثائر شقنا بن عبد الواحد

                                                                                            
 

  


 
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 

) م٧٩٦- ٧٨٨/هـــ١٨٠- ١٧٢(و  عهـد الأمــير هشــام بــن عبــد الــرحمن 
قـلاع  كانت معظم حملاتـه علـى النصـارى موجهـة إلى منـاطق ألبـة وال      

م كانـت نحـو   ٧٩٥/ه ــ١٧٩إلا أن واحدة منها سـنة ، )١(Castilla) قشتالة(
  .)٢(Astorgaمملكة ليون حيث وصل إلى مدينة أسترقة 

كانــت ) م٨٢١- ٧٩٦/ هـــ٢٠٦- ١٨٠(و  عهــد الأمــير الحكــم بــن هشــام
هجمــات النصــارى قــد بلغــت إلى أطــراف مدينــة وادي الحجــارة ســنة    

وهـو مـا يعـني أن    ، )٣(كـم إلى نجـدتهم  م  مما اضطر الأمير الح٨٠٩/هـ١٩٤
  .مدينة طلمنكة كانت لا تزال تحت نفوذ النصارى

ــط    ــرحمن الأوس ــد ال ــير عب ـــ٢٣٨- ٢٠٦(و  عهــد الأم ) م٨٥٢- ٨٢١/ه
كمـا هـاجم ملـك    ، )٤()قشـتالة (كانت معظـم هجماتـه نحـو ألبـة والقـلاع     

الواقعـــة علـــى  Medinaceliم مدينــة ســـالم  ٨٣٨/هــــ٢٢٤جليقيــة ســـنة 
لمنكة شرقاً مما اضطر الأمير عبـد الـرحمن إلى إرسـال    سمت مدينة ط
  .)٥(قواته لغزو جليقية

ويبــدو لنــا أن مدينــة طلمنكــة بقيــت ضــمن منــاطق نفــوذ النصــارى  
                                                


 


 

   


 


 
  

 
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 

ــير محمــد بــن عبــد الــرحمن الأوســط    / هـــ٢٧٣- ٢٣٨(حتــى عهــد الأم
وعلى الرغم من استمرار المواجهـات بـين قـوات الإمـارة     ، )م٨٨٦- ٨٥٢

لنصارى على طول خط الحدود الفاصل بينهما وا Cordoba  قرطبة 
إلا أن ، شــرقاً حتــى مصــب نهــر تاجــة غربــاًً Barcelonaمــن برشــلونة

الذي كان يؤرق منطقة الحـدود بالنسـبة للمسـلمين هـو هشاشـة الموقـف       
وهذه المنطقة ،   المنطقة المواجهة للشمال والشمال الغربي من طليطلة

كمـا مـر   –  نهايـة عهـد الـولاة   التي خلت من سكانها العـرب والبربـر   
وممـا زاد  ، ولم يستطع النصارى ملؤها لأنـه سـاحة عمليـات كـر وفـر     –بنا

  خطورة الموقف على هذه الجبهـة هـو الموقـف المعـادي لأهـالي طليطلـة       
ــد       ــراء مــن عب ــوراتهم طيلــة عهــد الأم ــة واســتمرار ث مــن حكومــة قرطب

  .)١(ن الأوسطالرحمن الداخل حتى عهد الأمير محمد بن عبد الرحم
و  بداية عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط حدث تطور 

ــير ــد     ، خطـ ــير محمـ ــى الأمـ ــورة علـ ــاموا بثـ ــة قـ ــالي طليطلـ ــو أن أهـ وهـ
م وعنـدما تجهـز إلـيهم أرسـلوا إلى ملـك جليقيـة أردونيـو        ٨٥٤/ه ــ٢٤٠سنة

 Basconsوملـك البشـكنس   ) م٨٦٦- ٨٥٠/هـ٢٥٢- ٢٣٦(الأول بن راميرو
يسـتمدونهم  ) م٨٧٩- ٨٥١/هـ٢٦٦- ٢٣٧)(غرسيه انيجس(غرسيه بن ونقه

فلما سمع الأمير بذلك عبـأ أصـحابه وكمـن لهـم بناحيـة وادي سـليط       
و  محاولة منه لتحصـين منطقـة   ، )٢(وأوقع بهم وبحلفائهم من النصارى

                                                


  
  
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 

ومـن جانـب   ، الثغر الأوسط ومنع هجمات النصارى عليهـا مـن جانـب   
بالسـكان مـن خـلال أعمارهـا      آخر كان هو تـواق لجعـل المنطقـة مأهولـة    

وقـد علـق ابـن    ، وتشجيع السكن بها وبالتالي يطمئن على حدود إمارته
ولمحمــد   ســلطانه الآثــار الجميلــة والآيــات  : ((حيــان علــى ذلــك بقولــه 

والتـهمم  ، والعنايـة التامـة بمصـالح المسـلمين    ، والفتوح العظيمة، الجزيلة
، والتوجيـه لمصـالحهم   ،والضبط لأطرافهم، والحفظ لفروجهم، بثغورهم

وهــو الــذي بنــى لأهــل ثغــر طليطلــة حصــن طلمنكــة وحصــن مجــريط  
والتطلع إلى مـا  ، وكان شديد الاستخبار عن الثغور، وحصن بنه فراطه

ومـن اجـل رد   ، )١())وإرسال الثقات للبحث عن مصالحها، يحدث فيها
الخطــر عــن هــذه الحصــون وبــث الطمأنينــة عنــد ســكانها قــام بحمــلات   

  .)٢(طيلة مدة حكمه على المناطق النصرانية المواجهة لهاتأديبية 
ــد        ــن عب ــير محمــد ب ــنها الأم ــتي حص ــة طلمنكــة ال ــدو أن مدين ويب

فـالراجح  ، الرحمن وأعاد أعمارها لم تكن جميعها   حـوزة المسـلمين  
نـزل  ، أن خط الحدود الفاصـل بـين الجـانبين يقسـم المدينـة إلى قسـمين      

                                                                                            



 
   




 
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 

فيما نـزل النصـارى   القسـم الآخـر      المسلمون   جهة منها وحصنوها
إذ ذكُر أنه   أواخر عهد الأمير ، وحصنوه أيضاً وكان لهم فيه أسقفية

- ٢٥٢( Alfonso IIIمحمد بن عبد الـرحمن أرسـل الفونسـو الثالـث     
ملــك ليــون ســفارة إلى الأمــير محمــد علــى رأســها ) م٩٠٩- ٨٦٦/ه ــ٢٩٧

ــفير دولئــديو     ــه   عقــد  للتفــاو Dulcidioأســقف ســلمنقة الس ض مع
  .)١(صلح بين الطرفين وقد نجح السفير   مهمته

تحالف ) م٩٦١- ٩١٢/ هـ٣٥٠- ٣٠٠(و  عهد الأمير عبد الرحمن الثالث
ملـك ليــون أردونيـو الثــاني مـع ملــك البشـكنس غرســية الأول واشــترك     
معهـم أســقف ســلمنقة دوليكيــديس وهــاجموا الأراضــي الإســلامية    

لأمـير عبـد الـرحمن الثالـث وتمكـن مـن       م فتصـدى لهـم ا  ٩٢٠/هـ٣٠٨سنة
هزيمتهم وأسر أسقف سلمنقة ثم تعقب فلول المنهزمين وأسر العديد ثـم  

  .   )٢(رجع إلى مدينة سالم
ــاً المســلمين        ــاً تابع ــك الحــين غــدت طلمنكــة عمــلا ثغري ــذ ذل ، ومن

إلا أن المصـادر لم  ، وأخذت حكومـة قرطبـة تعـين ولاة فيهـا مـن قبلـها      
وكان لفقدان القسم الأكبر من تاريخ ابـن  ، بعضهم تشر إلا إلى أسماء

ــدن والأقــاليم        ــولاة الم ــات الخاصــة ب ــن المعلوم ــان أن ضــاع الكــثير م حي
ففي القسـم الخـاص الـذي    ، الأندلسية وذلك لاهتمامه الشديد بتدوينها
ــان إلى بعضــهم    ــن حي ــدينا أشــار اب ــد   ، بــين أي ــاء ذكــره الخليفــة عب فأثن

                                                
 
   

 
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 

الأخير بإحداث تغييرات إدارية مسـتمرة   الرحمن الناصر أشار إلى قيام
تم تعـيين غرسـيه   ، م٩٢٩/ه ــ٣١٧فـذكر   سـنة  ،   ولاة المدن الأندلسية

إلا أنـه لم يشـر إلى مـدة حكمـه     ، بن أحمد والياً على مدينة طلمنكة
وربمـا  ، ولعل غرسيه هذا كان من المولدين ذو الأصل النصـراني ، )١(فيها

اولـة مدروسـة علـى أثـر كثـرة      وربما جاء تعيينه من قبل الخليفـة هـي مح  
باعتبـاره مـن   ، هجمات النصارى علـى هـذه المدينـة بسـبب قربهـا منـهم      

ــة للنصــارى       ــها الجغرافيــة المحاذي ــى درايــة بطبيعت ولا ، أهــل المنطقــة وعل
وممــا يــدل علــى ذلــك هــو   ، يســتبعد أن يكــون غرســيه نجــح   مهمتــه  

م نجـح  ٩٣٥/هـ٣٢٤ففي سنة ،  حققها عمال وقادة الثغرتيالنجاحات ال
قـادة الثغــر الأوســط بــني ذي النــون وبــني رزيــن   التصــدي لهجمــات   

بهجوم آخر  Mageritكما أوقع أهالي مدينة مجريط ، نصارى جليقية
وعلى الرغم مـن عـدم ذكـر نشـاط لأهـالي      ، )٢(للنصارى   السنة نفسها
ولكن الـراجح أنهـم كـانوا ضـمن منظومـة      ، طلمنكة   هذه الأحداث

  .لمنطقةالدفاع عن ا
وكــان الخليفــة الناصــر لــدين ا   ذلــك الوقــت يراقــب الموقــف        

فقام سنة ، وتحركات النصارى   المنطقة الواقعة بين نهري دويرة وتاجة
ثـم قـام بجولـة    ، م بإعادة تأهيل وتحصين مدينة وادي الحجارة٩٣٦/هـ٣٢٥

 تلــوم: ((وقــد أشــار ابــن حيــان إلى ذلــك بقولــه إن الناصــر ،   المنطقــة
ا  ، مسكناً حال أهلـها ، بمدينة الفرج راتقاً فتوقها   ، مـولاه ، وأبقـى دريـ

                                                
   
   
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 

، مصـحراً ببقاعـه  ، الجيش الذي كـان ضـمه إليـه قائـداً بـالثغر الأوسـط      
، متجولاً   دروب المسلمين مـا بـين حصـن أنتشـية إلى مدينـة طلـبيرة      

وأحكـــم مـــا وهـــى مـــن حصـــونها  ، بعـــد أن نظـــم مـــا بينـــها بالرجـــال 
عف مــن معاقلــها ومراقبــها بمحكــم البنيــان ووافــر الأزواد   وضــ، وأبراجهــا

واستيأس منـهم  ، فضم المسلمون فيها غلاتهم، وأوسع العدد والأسلحة
وعلـى الـرغم مـن عـدم إشـارة الـنص إلى مدينـة طلمنكـة         ، )١())عدوهم
وأحــد ) وادي الحجــارة(إلا أنهــا تعــد مــن مــدن مدينــة الفــرج ، صــراحة

  .الثغور المهمة   المنطقة
م كانت غزوة الخنـدق نحـو جليقيـة وقـد كتـب      ٩٣٨/هـ٣٢٧  سنة و

إليه أهل وادي الحجارة يشكونه مـن نكايـة العـدو بهـم وضـيق معاشـهم       
وسألوه أن يكون مروره إلى جليقية عبر أراضيهم ممـا يعـود بـالنفع علـيهم     

فلمــا غــادر مدينــة وادي الحجــارة إلى حصــن انتشــية   ، ونكايــة بعــدوهم
مسالك ضـيقة وأرض وعـرة فكانـت الهزيمـة علـى       كمن له النصارى  

جيش المسلمين   معركة الخندق وقتل فيها أعداد كبيرة من المسلمين 
وكانت الموقعة إلى الجنوب من ، )٢(اضطر بعدها الناصر إلى الانسحاب

  .) ٣(مدينة طلمنكة

                                                
   
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 
    
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 

ويبـــدو أنـــه علـــى الـــرغم مـــن هزيمـــة المســـلمين   موقعـــة الخنـــدق   
Alhandige ــع المســلمين علــى      إلا أن ذ ــى موق ــثيراً عل ــؤثر ك ــك لم ي ل

فبعـد سـنة مـن    ، واحتفظ المسـلمون بثغـر طلمنكـة   ، الأرض   المنطقة
ــدق ـــ٣٢٨أي (الخنـ ــر    ) م٩٣٩/هـ ــرض لثغـ ــة التعـ ــارى جليقيـ ــاول نصـ حـ
فتصدى لهم والي الثغر آنـذاك مطـرف بـن ذي النـون وألحـق      ، طلمنكة

وقـد أشـار ابـن    ، بهـم الهزيمـة وبعـث بكتـاب الفـتح إلى الخليفـة الناصـر       
ردف هـذه الفتـوح   هـذا الشـهر كتـاب فـتح       : ((حيان إلى ذلك بقولـه 

إلى ثغــر ، يــذكر نفــيره بنفســه وأصــحابه   ، ورد لمطــرف بــن ذي النــون  
، وأنـه أوقـع بهـم   ، عند اتصـال الخـبر بـه بخـروج العـدو نحوهـا      ، طلمنكة

ــارهم ، فنصــره ا علــيهم لمــا انهزمــوا عنــه والســيف يأخــذ   ، ومــر   آث
فانصـرف عنـهم عزيـزاً    ، حتى حال الظلام بينه وبينـهم ، ذهم منهممأخ
فتوالـت هـذه الفتـوح    ، كتب بعـددها ، وأصاب لهم خيلا كثيرة، ظافراً

حتــى ذهــل المســلمون عــن ، وعمــت بهــا المســرات، مــن كــل الجهــات
  .)١())حطمة الخندق

وفد علـى  ) م٩٧٦- ٩٦١/هـ٣٦٦- ٣٥٠(و  عهد الأمير الحكم المستنصر
شــرح للخليفــة فيهــا  ، م٩٧٠/هـــ٣٦٠ة قــومس ســلمنقه ســنةقرطبــة ســفار

وكـان الوفـد   ، أحوال بلده وسأله أن يجدد عهد السـلم والصـداقة بينـهما   
ولعـل الأخـير كـان واليـاً مـن      ، )٢(بصحبة رجل يدعى حبيب بن طويلة

  .قبل الخلافة على ثغر طلمنكة
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 

ازداد ) م١٠٠١- ٩٧٦/ ه ــ٣٩٢- ٣٦٦() ١(و  مدة حجابـة ابـن أبـي عـامر    
ــحنت بالمقاتلــة وأســرهم حيــث   ن شـاط الثغــور الأندلســية بشــكل عـام وش

كـان نصـيب ثغـر طلمنكـة منـها      ، )٢(شهد عهده سـت وخمسـون غـزوة   
كانـت  : الأولى منها وهي الثالثة من غزواته قـال العـذري  ، ثلاث غزوات
 طليطلة على فدخل: ((وقال ابن عذاري، )٣(م٩٧٧/هـ٣٦٧شاتية   سنة

 وجـرى  فعظمـه  غالـب؛  صـهره  مـع  اجتمعف ـ ؛٣٦٧ سـنة  مـن  صفر غرة
 ودوخـا ، زنبـق  وحصـن  المـال  حصـن  فافتتحـا  ؛معـاً  ونهضا. موافقته إلى

 بالسـبي  قرطبـة  إلى عـامر  أبـي  ابن وقفل. أرباضها وأخذا شلمنقة مدينة
 مـن  يوما وثلاثين أربع إلى، المشركين رؤوس من عظيم وبعدد والغنائم،
 أن ابـن أبـي عـامر فـتح     فيما أشـار مؤلـف مجهـول إلى   ، )٤(...))خروجه

ــزوة  ــر وضــوحاً إذ     ،)٥(شــلمنقة   هــذه الغ ــا أكث ــص ابــن عــذاري هن ون
استهدف ابن أبي عـامر القسـم الخاضـع لسـيطرة النصـارى ولم يـتمكن       

  .من اقتحامها واكتفى بالسيطرة على أرباضها

                                                








 
 
  
 
 
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 

، الثانيــة فلــم يشــر إليهــا ابــن عــذاري) طلمنكــة(أمــا غــزوة شــلمنقة 
وغزا محمد بن أبي عامر شلمنتقه مرة ثانيـة : ((وذكرها العذري قائلا ،
السـبت لعشـر بقـين مـن شـهر ربيـع الأول سـنة        ، وكانت خريفية مفردة

تنَبر  وعـاد يـوم السـبت لاثـني     ، ثلاث وسبعين وثلثمائة وأول يوم من شـ
، )١())إلى تسـعة وعشـرين يومـاً   ، عشر ليلة بقيت مـن ربيـع الآخـر منـها    

إذ نــزل عليهــا ففــتح ، التاســعة عشــرة أمــا مؤلــف مجهــول فقــال الغــزوة 
  .)٢(أرباضها عنوة وباقيها صلحاً

عنـد العـذري بغـزوة    ) طلمنكـة (وعرفت الغزوة الثالثة المدينة شـلمنقة 
السبت لثمان خلون من صفر سـنة  ، كانت صائفة مفردة:((المدائن قال

فـتح فيهـا   ، ست وسبعين وثلثمائة ولأحد عشـر خلـت مـن شـهر يونيـه     
وعاد يوم الأحـد لتسـع بقـين مـن     ، ليون وصالح سمورةشلمنتقة وألبة و

: وقــال عنــها مؤلــف مجهـــول   ، )٣())ربيــع الأول منــها إلى أربعــين يومــاً    
فــتح فيهــا مدينــة شــلمنقة   ،غــزوة سمــورة أيضــاً: الخامســة والعشــرون((

ونزلـوا علـى   ، ثم نزل على سمورة حتى فتحهـا صـلحاً   ،وحصن ليون
  .)٤())حكمه

عـامر أن مدينـة طلمنكـة أصـبحت        وواضح من غزوات ابن أبي
بل أن نفوذهم   أيامه وصل إلى سمـورة الواقعـة إلى   ، حوزة المسلمين

                                                
 
 
 
 
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 

  .الشمال من طلمنكة ما يعني أنها غدت أكثر أماناً من ذي قبل
الحـادي عشـر   /وخلال النصف الأول من القرن الخامس الهجـري 

مد بن الميلادي غدت معظم مدن ثغور طليطلة التي بناها الأمير مح
عبد الرحمن ومنها مدينة طلمنكة قد ضعفت وأصبحت مهددة من 

ــذاك إلا انشــغال أســبانية النصــرانية    ، قبــل النصــارى  ــذها آن ولم ينق
  .)١(بحروبها الداخلية   تلك الحقبة

ــنة  ـــ٤٢٢ففـــي سـ ــدلس  ١٠٣٠/هـ ــة   الأنـ ــة الأمويـ ــقطت الخلافـ ، م سـ
صـيب ذلـك   وكـان ن ، )٢(وتقسمت البلاد إلى دويلات طوائـف متنـاحرة  

وكانــت ، وبنــو ذي النــون بطليطلــة ، أن اســتقل بنــو هــود   سرقســطة 
ــة   ــة إلى طليطل ــة طلمنكــة تابع ــد دخلــت الأســرتان   صــراع   ، مدين وق

- ١٠٣٩/ ه ــ٤٦٧- ٤٣١(دار بـين سـليمان بـن هـود حـاكم سرقسـطة      ، مرير
) م١٠٧٤- ١٠٤٣/ هـ٤٦٧- ٤٣٥(والمأمون بن ذي النون حاكم طليطلة) م١٠٤٦

دن والحصون الواقعة بين سرقسطة وطليطلـة موضـع   وكانت مجموعة الم
ــة طلمنكــة     ــها مدين ــين الجــانبين ومن ــات ، الاحتكــاك ب إذ دارت مواجه

وقــد اســتعان كــلا  ، م ومــا بعــدها بــين الطــرفين ١٠٤٤/هـــ٤٣٦عنيفــة ســنة
، الطـــرفين بحكـــام الممالـــك النصـــرانية مقابـــل أن يـــدفعوا لهـــم الجزيـــة  

                                                


  


 
  
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 

- ٤٢٦(Fernando Iو الأول فتحالف ابن هـود مـع ملـك قشـتالة فرنانـد     
وتحـــالف المـــأمون بـــن ذي النـــون مـــع ملـــك نافـــار  ) م١٠٦٥- ١٠٣٤/هــــ٤٥٨

Navara واستمر ملكـا قشـتالة ونافـار يعمـلان علـى توسـيع       ، )١(غرسية
ويغـير  ، فيغير الأول على أراضي طليطلة بجانب ابن هود، هذا الخلاف

  .)٢(الثاني على أراضي سرقسطة لحساب ابن ذي النون
 /طلمنكــة   النصــف الأول مــن القــرن الخــامس الهجــري  وكانــت 

ففي مسجدها كانت تقـام  ، الحادي عشر الميلادي لا تزال بيد المسلمين
بـن مكـادة    ابـن بشـكوال أن سـعيد   فروى ، حلقات الدرس   الحديث

كما أن أبا عمـر  ، )٣(م١٠٣٠/هـ٤٢١المحدث كان يحدث بجامع طلمنكة سنة
لــت منــاطق واســعة مــن العــالم  الطلمنكــي الــذي كانــت لــه رحلــة شم 

 ه ـــ٤٢٩ الإســلامي آنــذاك عــاد إلى موطنــه طلمنكــة وتــو  بهــا ســنة       
  .إذ كانت آنذاك رباطاً وثغراً يقصده المتطوعة للجهاد، )٤(م١٠٣٧/

سار ملك قشـتالة فرنانـدو الأول بجـيش كـبير     ، م١٠٦٢/هـ٤٥٤و  سنة
ــاطق طليطلــة     ــاة لمهاجمــة من ــن الفرســان والرم دود وأغــار علــى الح ــ ، م

فاستباحت قواته مدينة سالم وطلمنكة ووادي الحجارة وقلعة ، الشمالية
مما أجبر حاكمها المأمون علـى إرسـال   ، هنارس وعاث   بسائطها تخريباً

ــبيرة مـــن الـــذهب والفضـــة والأقمشـــة الثمينـــة إلى الملـــك     كميـــات كـ
                                                


 

 
 
 
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 

والتزم أيضاً بالطاعة ودفع الجزية لـه فقبـل   ، الاسباني من اجل المصالحة
ــد   ــال والعه ــدو الم ــة     ، )١(فرنان وهكــذا اســتباح النصــارى أراضــي الدول

الإسلامية وانهارت خطوط الدفاع وساءت أحـوال الثغـور مـن وطـأة     
  .الحروب وثقل الجباية

- ٤٥٨(Alfonso VIو  عهــد الملــك القشــتالي الفونســو الســادس    
تمكــن مــن توحيــد صــفوف النصــارى تمهيــداً لتنفيــد ) م١١٠٨- ١٠٦٥/ه ــ٥٠٢

و  المقابـل كـان حـاكم طليطلـة يحيـى      ، التوسعي   الأنـدلس  مشروعه
 إن، قـبره  من أجبن: ((...بن ذي النون الملقب بالقادر كما قال ابن بسام

: وقـال عنـه ابـن الكردبـوس     ،)٢(...))يلحـم  لم سـدى  وإن، يعزم لم حزم
ونشـأ  ، ربـي   أحجـار النسـاء والـدايات    ، ضعيف المنية قليل المعرفـة ((

فأرهقـه الفونسـو السـادس بالمغـارم والجزيـة      ، )٣())والغانيات بين الخصيان
فتنـازل  ، وأجبره على تسليم العديد من الحصـون التابعـة لمدينـة طليطلـة    

 Coriaوحصـن قوريـة    )٤(له عن عدد من الحصون أهمها حصن سـرية 
وكـــان ، )٥(م١٠٨١/هــــ٤٧٤وكـــان ذلـــك ســـنة  Canilesوحصـــن قنـــالش 

  .) ٦(مدينة وادي الحجارة الأخير من الحصون التابعة إلى

                                                
 

 
 
 
 
 
  
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 

م زحفت القوات النصرانية بقيـادة الفونسـو   ١٠٨٤/ هـ٤٧٧و  سنة
وعبثـــاً حـــاول الأهـــالي ، الســـادس وضـــربت الحصـــار علـــى طليطلـــة 

وقد أرهقهم الحصـار وانقطعـت عنـهم المـؤن حتـى اضـطروا       ، المقاومة
  .)١(م١٠٨٥/هـ٤٧٨إلى تسليم المدينة   محرم من سنة

سـو مـن دخـول طليطلـة حتـى سـارع بضـم جميـع         ما أن تمكن الفون
فشـن  (() ٢(Alvar fanezفأرسل قائـده البرهـانس  ، حصونها وتوابعها إليه

جميـع أقطـار ابـن     صحتـى فـاز باسـتخلا   ، غاراته على جميع أعمالهـا 
والقــرى ، ســوى البنيــات، وذلــك ثمــانين منــبراً، ذي النــون واستئصــالها

 )٣(وفحــص اللــج ، يرةوحــاز مــن وادي الحجــارة إلى طلــب   ، المعمــورات
وعلى هذا الأساس أصبح خط نهـر  ، )٥(...))، كلها )٤(وأعمال شنتمرية

وعليه فـإن  ، )٦(نهر التاجه بما فيه من مدن وضياع تحت سيطرة النصارى
  .م١٠٨٥/هـ٤٧٨سقوط مدينة طلمنكة كان   حدود سنة 

  

                                                
  


 



 




 
 
 
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 

 
علـى   كانت مدينة طلمنكة واحدة من مدن الثغر الأندلسـي الواقعـة  

وثمـة ميـزة   ، الحد الفاصل بين الدولة الإسـلامية ومملكـة ليـون النصـرانية    
مهمة اتصفت بهـا منطقـة الثغـر ومنـها طلمنكـة جعلـها تزخـر بالعلمـاء         

وهي أنها منطقة محاذية للنصارى الـذين كـانوا   ، والفقهاء ورجال الفكر
فكـان وجـود العلمـاء    ،   أغلب الأوقات   حالة حـرب مـع المسـلمين   

ومـن خـلال   ، فزاً للجهاد فضلا عن أنهم كانوا   مقدمـة ااهـدين  حا
ــراجمهم   ــهم ســكنوا    –كمــا ســيأتي –اســتعراض ت ــد من نجــد أن العدي

ــارك الــتي دارت        ــهم شــهداء   المع ــد من ــاد وســقط العدي ــة للجه المنطق
  :وسنعرض لأهم رجالاتها وإسهاماتهم العلمية، هناك
 أهَل من اللَّيثي يحيى بن يىيح بن يحيى بن اللَّه عبد بن حمدأَ - ١

عر  اللُّغـَة    بالتقـدم  صفو، محدث، قرطبة  بـالعلم  والعنايـة  والشـ
فخـرج نحــو  ، مجــريط حصـن  الناصــر الـرحمنَ  عبــد لاه الخليفـة و

 فاستشـهد  ولـه قف عنـد  العدو خيل اعترضته ثمُ وغنم فغزا طلمنكة
 وأوتـي  هـم غير العسـكر  مـن  يصـب  لم المسُلمين من عشر ثمانية  

   )١(م٩٣٥/هـ٣٢٤سنة بطلمنكة فدفنت بجثته
 بن يحيى بن لب عيسى أبي بن ا عبد بن محمد بن أحمد - ٢

، مـن أهـل طلمنكـة    الطلمنكي المقرىء المعافري قزلمان بن محمد
لـه  ، قرطبـة  أول الأمـر  سـكن ، محدث ومقـرىء ، عمر أبا: يكنى

                                                
 
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 

ثـم   رحلة إلى المشرق فحج وروى عـن جماعـة مـن محـدثي مكـة     
، رحل إلى المدينة ودخل مصر والقيروان ثم انصرف إلى الأندلس

ــم   الأئمــة أحــد: وكــان، كــثير بعلــم ــرآن عل ــه العظــيم الق  قراءت
لــه العديــد و، ومعانيــه، ومنسـوخه ، وناســخه، وأحكامــه، وإعرابـه 

 ةئ ـما نحـو  الجليـل  معرفـة  إلى الـدليل  كتـاب  :منـها ، من المصـنفات 
، القرآن إعراب   البيان وكتاب، القرآن تفسير   وكتاب، جزء

ــاب ــاب الموطــأ، ورجــال مالــك وفضــائل وكت ــرد وكت ــن علــى ال  اب
، علمــه فيهــا ظهــر، الأصـول  معرفــة إلى الوصــول وكتــاب، مسـرة 
 وروايتـه  ونقلـه  بالحديث كاملة عناية له وكانت، فهمه فيها واستبان
 إماماً لها، جامعاً، للسنن حافظاً، وحملته برجاله ومعرفة وضبطه
 الطلــب قــديم، للكرامــات مظهــراً الــديانات، بأصــول عارفــاً فيهــا،
، ســتقامةاو وســنة هــدى علــى، والفهــم المعرفــة   مقــدماً، للعلــم
 غيـوراً ، لهـم  قامعاً، والبدع الأهواء أهل على، مجرداً سيفا: وكان
 وأقــرأ، قرطبــة ســكن. تعــالى ا ذات   شــديداً، الشــريعة علــى
 بمسـجد  الإمامـة  والتـزم  الحـديث،  عهـم وأسم، محتسـباً  بها الناس
 بعلمـه،  الناس وانتفع، فيه فتجول الثغر إلى خرج ثم، منها متعة
 التجـول  طـول  بعـد  فيهـا  فتـو   عمره آخر   بلده طلمنكة وقصد

 الحجـاري  محمد بن عيسى بن إسماعيل القاسم أبو، والاغتراب
 عليـه  أنقر ونحن يوماً الطلمنكي عمر أبو علينا خرج: قال أبيه عن

 ولم: لــه  فقلنــا . العــام  هــذا  أتجــاوز  لا فــإني  وأكثــروا  واأاقــر : فقــال 
  :ينشدني منشداً منامي   البارحة رأيت: فقال ا؟ يرحمك

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 
  

   
   

  
   

    .)١(م١٠٣٧/هـ٤٢٩نت وفاته سنةوكا، العام ذلك   فتو : قال
 وكــان، عثمـان  أبـا  يكنـى ، مكـادة  أهــل مـن ، عثمـان  بـن  سـعيد - ٣

ــاً ــن بشــكوال ، وتقييــده وسماعــه بالحــديث معتني ــال اب  وحــدث: ق
   بطلمنكـة  م١٠٣٠/ه ــ٤٢١سـنة  كتابه   مقيداً عليه السماع ورأيت
  .)٢(جامعها

 علـى  قـرأ  ممـن  :قال ابـن بشـكوال  ، ثغريال سعيد بن الضحاك-٤
، )٣(م١٠٣٦/ه ــ٤٢٨ سنة عنه وأخذ الطلمنكي المقرىء عمر أبي

ولما كان أبو عمر الطلمنكي آنذاك   طلمنكة حيث تو  بعد 
فالراجح أن الضحاك بن سعيد الثغري  ،)٤(سنة من هذا التاريخ

  .التقى بأبي عمر الطلمنكي   طلمنكة
 لـب  بـن  ا عبـد  بن محمد بن أحمد عمر أبي بن ا عبد-٥

ــافريالم ــى، مــن أهــل طلمنكــة  ، الطلمنكــي ع ــا: يكن ، بكــر أب
 وسمـع ، كـثيراً  وصحبه روايته من كثيراً أبيه عن روىمحدث 

                                                


  
 

  
 
 
  
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 

، النـاس  عنـه  أخذ وقد، شيوخه من جماعة من أبيه مع أيضا
فهــو مــن أبنــاء القــرن الخــامس  ، م١٠٣٧/هـــ٤٢٩وتــو  أبــوه ســنة

  .)١(الحادي عشر الميلادي/الهجري
مــن أهــل طلمنكــة قــال ابــن  ، كــيطلمنال الأســقطير بــن غــانم-٦

ــال: ((ســعيد ــم إلىِ م ــاء وشــغف الرياضــي العل  وأفســد بالكيمي
ون  ذى ابـن  علـى  وتحيـل  جملـة  عليها  وسـقى ، طريقهـا  مـن  النـ
اماً ار  حـائط  علـى  وكتـب  مرقـداً  الصورة جميل له غلَُ تي  الـد  الَّـ
  :وهرب فيها كان


  

  
    

  
  

  
   

  ه  عبد بن محمد بن أحمَد بن محمد-٧  يحيـى  بـن  لـب  بـن  اللَّـ
ــد بـــن ريِ لمـــانزق بـــن محمـ ــاف  عمـــر أبـــي ولـــد الطلمنكـــي المعـ
   أبَـاه  شـارك ، وهـو محـدث أيضـاً   ، بكر أبَا يكنى لمنكيالط
ة يوخه من عد ث  القـُرآن  وأقـرأ  الجلة شه ــ٣٦٧ولـد سـنة  ، وحـد 

  .)٣(م١٠٣٨/ هـ٤٣٠وتو  قبل سنة، م٩٧٧/

                                                
 
 
 
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 

 

 
 

 
 
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 

  
  
  

 
  

 
  
 

 
  
 

 
–

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
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 

 
 

  
 

 
  
  

  
 

 
  
 

 
  
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 

 
  
 

 
 

 
 


 

 
 
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 

 
 

 
 
 

  
  

  
   

 
   

 
   


 

   


 
   

 
 
 
  

 
 


 

  
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 

 
 

  
 

 


 
  

  
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 

 
– 

  
 

 
 
 
 

 
  

  
 

 
 

 
 
 
 

 
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 

 
 

 
 





 
  
 


 

 
 

 


 
 

 
 

  
  

 
 


 

  
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 

 
 

 
  

  
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 

 
 

  
 

 
  
 

 
  
  

  
 

 
 

 
  

   


 
 .  

 
  

 
 

 
 

  
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 

 
 

  
  
  
 

 
  
  

  
  

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  
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 

  
  

 m.hwspress.com  .  
 

 
 

  
  

  
  

 
 

 
  
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
  

  
 

 
  
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 

  
 

 
  
  

  
 

 
  
  

 islamicstory.com. 
  

 –
 

  
  

  
 

http://almothaqaf.com . 
  
  
 

 
  
  

  
  

  
  
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 

  
  

 
  

 www.aljazeera.net   .  
  
 


 

 
 

  
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

   
  
 

 
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 

  
  

  
 

 
  
 

 
 

  
  
 

 
  

 
 

  
 

  
 

  
 ar.m.wikipedia.org 

  
  

   
  
 

   
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 

  
  

 
 

 
-٥٧ Stewart , Jules , Madrid the History . London , Tauris , 

2012.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 
 
 

 
 

  
             
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